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 بسم االله الرحمن الرحيم  
 

لام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى     الحمد الله رب العالمين،والصلاة والس    
 .آله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
فإن عصر الخلفاء الراشدين هو أزهى عصور الإسلام،بلا ريب،وهو المثل          

 . الأعلى للتطبيق العملي للإسلام،يرنو إليه المسلمون في كل حين
ومن ذلك  ،د كتب عنها الكثير   وهذا العصر له خصائص وميزات كثيرة،وف     

   مللدكتور الفاضل محمد بن صامل السلمي،وهو موجـود علـى         بحثٌ قي
 :مواقع عديدة في النت منها هذا الموقع 

=php?t.showthread/com.shareah.forum://http

٥٨٥٤ 
 . والتفصيل كثيراً حوزدت عليه في الشر،ا وقد استفدت منه كثير

 : وأهم معالم عصر الخلفاء الراشدين المعالم التالية 
 توحيد مصدر التلقي= الأولالمعلم
 حماية جانب العقيدة= الثانيالمعلم
 سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح= الثالثالمعلم
عامل بين الحـاكم والمحكـوم     سيادة مبدأ الشورى قاعدة للت    = الرابع المعلم

  



 ٢

قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم علـى مقتضـى     =الخامس المعلم
 الشرعية

وهناك معالم أخرى لعلنا التفاني في نشر الإسلام في الأرض = السادسالمعلم
 .نتطرق لها في وقت آخر بعون االله تعالى 

لإسلام على الوجـه    وذه المعالم يتبين لدنيا بشكل قاطع أم قد طبقوا ا         
 .والأتم والأكمل 

: سمِعت عثْمانَ، رضِي االلهُ عنه يوم قُتِلَ يقُولُ       :عن عبيدِ االلهِ بنِ الْخِيارِ قَالَ     
علَى صخرةٍ بِحِراءٍ، إِذْ تحركَتِ الصخرةُ، فَقَـالَ         �بينا أَنا ورسولُ االلهِ     

، كَانَ علَيهِ رسولُ    "ما علَيكِ نبِي أَو صِديق أَو شهِيد        إِن" :�رسولُ االلهِ   
، وأَبو بكْرٍ، وعمر، وأَنا، وعلِي، وطَلْحةُ، والزبير، وعبد الرحمنِ          �االلهِ  

 مهنااللهُ ع ضِيفٍ، روع ن١"ب 
     االلهُ ع ضِيةَ، رريرأَبِي ه نقَالَ وع هن :   بِيةٍ      �إِنَّ النرـخلَـى صكَانَ ع

بِحِراءٍ، هو وأَبو بكْرٍ، وعمر وعثْمانُ،وعلِي وطَلْحةُ، والزبير رضِـي االلهُ           
اهد فَما علَيكِ إِلَّا نبِي     : " �عنهم، فَتحركَتِ الصخرةُ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       

  ٢"و صِديق أَو شهِيد أَ
      هنااللهُ ع ضِيدٍ رينِ زعِيدِ بس نـولِ االلهِ      :قَالَ،وعسلَى رع دهـي   �أَشأَن

، أَو شـهِيد    ،أَو صِـديق  ،فَما علَيك إِلاَّ نبِـي    ،اثْبت حِراءُ :سمِعته يقُولُ 
مهــد ــولُ االلهِ :وعـــــ ــو ، �رســـــ أَبـــــ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٤٢٤)(٩١ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١
 صحيح ) ٢٤٢٦)(٩٢ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٢



 ٣

وسعِيد بن  ،وابن عوفٍ ،وسعد،والزبير،وطَلْحةُ،وعلِي،وعثْمانُ،عمرو،بكْرٍ
 ٣"." زيدٍ

أَرحـم أُمتِـي بِـأُمتِي أَبـو        :قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
وأَقْضاهم علِي بن   ،حياءً عثْمانُ وأَصدقُهم  ،وأَشدهم فِي دِينِ اللَّه عمر    ،بكْرٍ

وأَعلَمهم بِالْحلاَلِ والْحرامِ   ،وأَقْرؤهم لِكِتابِ االلهِ أُبي بن كَعبٍ     ،أَبِي طَالِبٍ 
 ـ،أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا ،وأَفْرضهم زيد بن ثَابِتٍ   ،معاذُ بن جبلٍ   ه أَمِينذِهِ و

 ٤ ."الأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ
 .أسال االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره في الدارين 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

  م٢٩،٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ل١٤٣٠ رمضان ٨في 
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 صحيح) ١٣٤)(٩٥ / ١ (- الرسالة - ط- سنن ابن ماجة - ٣
 صحيح) ١٥٤)(١٠٧ / ١ (- الرسالة - ط-  سنن ابن ماجة - ٤
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-أبو بكر وعمر وعثمان وعلي      ،لراشدون هم الأئمة الأربعة   الخلفاء ا 
 في  -�-وهم الذين خلفـوا رسـول االله        ،-رضي االله عنهم أجمعين   

 ١٢ إلى الرفيق الأعلى في      -�-ومدة خلافتهم من انتقاله     ،قيادة الأمة 
 رمضان  ١٧هـ إلى مقتل علي بن أي طالب في         ١١ربيع الأول سنة    

 .ة أشهر وخمسة أيامتسع وعشرون سنة وست:٥ هـ٤٠سنة 
من مقتل أبيه عـن تنازلـه       (وإذا أضيفت لها خلافة الحسن بن علي        

تكون ثلاثين سنة   ٦) هـ٤١ ربيع الأول سنة   ٢٥لمعاوية بن أبي سفيان     
وقد اختصوا بوصف الراشدين لصفات تميزوا ا في سلوكهم         ،بالتمام

فاظهم الذاتي وفي إدارم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدا وح        
وإقامة ،والجهاد، من الدعوة  -�-على النهج الذي جاء به رسول االله        

 ٧ .والنهي عن المنكر،والأمر بالمعروف،العدل
والرشد ضد الغي والهوى وهو الاستقامة الكاملـة علـى المنـهاج            

وقد جاء وصفهم ذه الصفة في حديث العرباض بن سـارية           ،النبوي
                                                 

 .،ويذكر قولاً للمدائني في تاريخ قتل علي مقارب لهذا٣/٢١٧،٥/١٤٣ تاريخ الطبري -  ٥
سلم الحسن بن علي    : ل ويذكر ذلك عن بن شبة عن المدائني قا        ٥/١٦٣ تاريخ الطبري    - ٦

 .من جماد الأول: الكوفة إلى معاوية، ودخلها معاوية لخمس بقين من ربيع الأول، ويقال
 ))الخلاصة في حياة الخلفاء الراشدين (( انظر التفاصيل في كتابي  -  ٧



 ٥

صلَّى لَنا رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،بنِ سارِيةَ فعنِ الْعِرباضِ   :-رضي االله عنه  -
ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ ووعظَنا بِموعِظَةٍ بلِيغةٍ ذَرفَـت         ،صلَاةَ الصبحِ �

    ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوو نيا الْأَعهـولَ االلهِ   :فَقَالَ قَائِلٌ ،مِنسا رـا  ،يهكَأَن
والسـمعِ  ،أُوصِـيكُم بِتقْـوى االلهِ    ":قَالَ،ظَةُ مـودعٍ فَأَوصِـنا    موعِ

فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًـا       ،وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا   ،والطَّاعةِ
وعضوا علَيها  ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين     ،كَثِيرا

 .٨""فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ،بِالنواجِذِ
عنِ النعمانِ بنِ   ف:كما جاء وصف خلافتهم في بعض الأحاديث النبوية       

شِـير  وكَـانَ ب  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :قَالَ،بشِيرٍ
  دِيثَهح كُفلاً يجر،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبدٍ     :فَقَالَ،فَجـعس نب شِيرا بي

أَنا أَحفَـظُ   :فِي الأُمراءِ ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ    ،�أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ     
هتطْبةَ  ،خلَبو ثَعأَب لَسفَةُ ،فَجذَيفَقَالَ ح: سةُ  :�ولُ االلهِ   قَالَ روبكُونُ النت

ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     
ثُم يرفَعها إِذَا   ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ   

فَيكُونُ ما شـاءَ اللَّـه أَنْ       ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،يرفَعهاشاءَ اللَّه أَنْ    
فَتكُونُ ما  ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،يكُونَ

                                                 
 صحيح ) ٧١١٠) (٢٢ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٨



 ٦

 تكُونُ خِلاَفَةً علَى    ثُم،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ   
كَتس ةٍ ثُموباجِ نه٩مِن.. 

خِلافَةُ : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،�عن سفِينةَ أَبِي عبدِ الرحمنِ مولَى النبِي        و
    عِيدةً قَالَ سنةِ ثَلاثُونَ سوبنِ     :النيتـنكْـرٍ سو بأَب كسأَم،   ـنب رمعو

وعلِي سِت  ،وعثْمانُ بن عفَّانَ اثْنتي عشرةَ سنةً     ،ابِ عشر سِنِين  الْخطَّ
 ١٠"سِنِين 

وقد تميز عصرهم من بين سائر عصور الدول الإسلامية بجملـة مـن    
وصار العصر الراشدي مع عصر النبـوة       ،المميزات التي تميزه عن غيره    

مة الإسلامية وكل مصلح إلى     تسعى الأ ،معلماً بارزاً ونموذجاً مكتملاً   
ويجعله كل داعيـة    ،محاولة الوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع      

نصب عينيه فيحاول في دعوته رفع الأمة إلى مستوى ذلك العصر أو            
ويجعله معلماً مـن معـالم التأسـي والقـدوة للأجيـال            ،قريباً منه 
ومن ثم صار كل مصلح وكل حاكم عادل وكـل إمـام            ،الإسلامية

حتى لقب كثير مـن العلمـاء       ،تهد يقاس ذا العصر ويوزن بميزانه     مج
خـامس الخلفـاء    (الخليفة الأمـوي عمـر بـن عبـد العزيـز            

                                                 
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩

 صحيح) ٤٦٩٧(المستدرك للحاكم  - ١٠



 ٧

وسـلك  ،وذلـك لأنـه سـار بسيرم      ،ونسبوه إليهم ،١١)الراشدين
 ـ١٠١-٩٩(وأعاد في خلافته رغم قصـرها       ،طريقهم معـالم  ) هـ
 .ةوأحيا طريقتهم في الحكم والإدارة وسياسة الرعي،جهم

رضي االله  -نتعرف على بعض معالم عصر الخلفاء الراشدين        سوف  و
؛ لتكون مثالاً يحتذى وصدى يهتدى ا في طريق الدعوة إلى           -عنهم

 .االله
 :وإليك أهم هذه المعالم 
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إن الاحتكام إلى منهج اللّه في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع             

وما كـانَ لِمـؤمِنٍ ولا      «.. فلا إيمان   .. أو  ..ا هو الإيمان    إنم،اختيار
            ـرِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذا قَضمِنؤم «

 ..»          واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تها وبِعرِ فَاتالْأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج لا  ثُم 
وإِنَّ الظَّـالِمِين بعضـهم     ،إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً      . يعلَمونَ

 ..» واللَّه ولِي الْمتقِين،أَولِياءُ بعضٍ

                                                 
باب في أنه مـن الخلفـاء الراشـدين         (انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي          - ١١

 .٥/١٢٠، والذهبي سير أعلام النبلاء ٢/١٧،والنووي ذيب الأسماء واللغات ) المهديين



 ٨

ثم هو أمر سـعادة     .. إنه أمر العقيدة من أساسها      .. والأمر إذن جد    
 ..هذه البشرية أو شقائها 

 لا تفتح مغاليق فطرـا إلا       - وهي من صنع اللّه      -ية  إن هذه البشر  
بمفاتيح من صنع اللّه ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالـدواء الـذي             

 وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كـل         - سبحانه   -يخرج من يده    
وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هـو شِـفاءٌ ورحمـةٌ          «:وشفاء كل داء  ،مغلق

مِنِينؤلِلْم «.. 
 »      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يولكن هـذه البشـرية لا     .. » إِنَّ هذَا الْقُر

ولا ،ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعـه     ،تريد أن ترد القفل إلى صانعه     
.. وفي أمر سعادا أو شقوا      ،وفي أمر إنسانيتها  ،تسلك في أمر نفسها   

دية الزهيـدة الـتي   ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات الما  
وهي تعلم أا تسـتدعي     .. تستخدمها في حاجاا اليومية الصغيرة      

ولكنها لا تطبـق    . لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز      
ولا ،فترده إلى المصنع الذي منه خرج     ،هذه القاعدة على الإنسان نفسه    

 ـ ،أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب        اني الجهـاز الإنس
الذي لا يعلم مسـاربه ومداخلـه إلا        ،العظيم الكريم الدقيق اللطيف   

أَلا يعلَم من خلَق وهو     . إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ   «:الذي أبدعه وأنشأه  
 ..» اللَّطِيف الْخبِير؟



 ٩

البشـرية المسـكينة    . ومن هنا جاءت الشـقوة للبشـرية الضـالة        
ولن تجـد   ،ولن تجـد الهـدى    ،د الرشـد  البشرية التي لن تج   ،الحائرة
إلا حين ترد الفطرة البشـرية إلى صـانعها         ،ولن تجد السعادة  ،الراحة
ولقد كانت تنحية   ! كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير      ،الكبير

ونكبة قاصـمة في    ،الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها       
 كل ما ألم ا من نكبـات        نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في      ،حياا

.. 
وأسـنت  ،لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض         

وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة      ،وتعفنت القيادات ،الحياة
 ..»ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ«و

وبالتصور الجديد الذي جـاء بـه       ،قرآنتسلم الإسلام القيادة ذا ال    
فكان ذلـك مولـدا     .. وبالشريعة المستمدة من هذا التصور      ،القرآن

. جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشـأته           
لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجـود والحيـاة            

ان يعـز علـى     ك،والقيم والنظم كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا       
لقد ! نعم.. قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء       ،خيالها تصوره مجرد تصور   

والبسـاطة  ،والعظمة والارتفاع ،كان هذا الواقع من النظافة والجمال     
بحيـث لا يخطـر     ... والتوازن والتناسق   ،والواقعية والإيجابية ،واليسر



 ١٠

في ظلال  .. وحققه في حياا    ،لولا أن اللّه أراده لها    ،للبشرية على بال  
 .وشريعة القرآن،ومنهج القرآن،القرآن

)١/١٢( 
نحي عنـها   . ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة        

صـورة  . في صورة من صورها الكثيرة    ،لتتولاها الجاهلية مرة أخرى   
كما يتعاجب الأطفال   ،التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم      

إن هناك عصابة من المضللين     ! ة الزاهية الألوان  بالثوب المبرقش واللعب  
يضعون لها المنهج الإلهي في كفة والإبـداع        . الخادعين أعداء البشرية  

!!! اختـاري :الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها         
اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعتـه يـد              

وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن       ،ةالإنسان في عالم الماد   
فوضع المسألة ليس هكذا أبدا     . وهذا خداع لئيم خبيث   !!! منهج اللّه 

إنما هو منشئ لهـذا     . إن المنهج الإلهي ليس عدوا للإبداع الإنساني      .. 
ذلك كي ينهض الإنسـان     .. الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة      

وأقـدره  ،ا المقام الذي منحـه اللّـه له       هذ. بمقام الخلافة في الأرض   
ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكافىء الواجب المفروض عليـه          ،عليه

فيه وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ونسـق بـين              
على أن  .. تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع         



 ١١

من وسائل شكره على آلائـه      ووسيلة  ،يكون الإبداع نفسه عبادة للّه    
والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمـل ويتحـرك في            ،العظام

فأما أولئك الذين يضعون المنـهج الإلهـي في         . نطاق ما يرضي اللّه   
فهم سيئو  .. والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى         ،كفة
 تعبت من التيـه     يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما    ،شريرون،النية

وأن تؤوب  ،وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح     ،والحيرة والضلال 
 ...وأن تطمئن إلى كنف اللّه ،من المتاهة المهلكة

وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكـن ينقصـهم الـوعي            
 ..والإدراك العميق ،الشامل

هؤلاء يبهرهم مـا كشـفه الإنسـان مـن القـوى والقـوانين              
فيفصل ذلـك   . وعهم انتصارات الإنسان في عالم المادة     وتر،الطبيعية

البهر وهذه الروعة في شـعورهم بـين القـوى الطبيعيـة والقـيم             
وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ويجعلـون          ،الإيمانية

وللقيم الإيمانية مجالا آخر ويحسبون أن القوانين       ،للقوانين الطبيعة مجالا  
وتعطي نتائجهـا   ،يقها غير متأثرة بالقيم الإيمانية    الطبيعية تسير في طر   

حكمـوا  . اتبعوا منهج اللّه أم خالفوا عنه    . سواء آمن الناس أم كفروا    
 !بشريعة اللّه أم بأهواء الناس



 ١٢

إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتـهما           .. هذا وهم   
 الكـون   فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن اللّـه في        . غير منفصلين 

ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ولا مبرر     . كالقوانين الطبيعية سواء بسواء   
وهـذا هـو التصـور      .. للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره        

. الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القـرآن         
ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا           

ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا       «: اية المطاف  الانحراف في 
ولَو أَنهم أَقـاموا التـوراةَ      . عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ    

هِم ومِـن تحـتِ     والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِ        
ــم ــوح   . »أَرجلِهِ ــد ن ــن وع ــدث ع ــو يتح ــئه وه وينش

استغفِروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّاراً يرسِلِ السماءَ علَـيكُم         :فَقُلْت«:لقومه
ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعـلْ لَكُـم       ،ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين  ،مِدراراً
وينشئه وهو يربط بين الواقع النفسـي للنـاس والواقـع            .. »أَنهاراً

إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما         «:الخارجي الذي يفعله اللّه م    
فُسِهِمبِأَن «.. 

... وإقرار شـريعته في الأرض      ،وعبادته على استقامة  ،إن الإيمان باللّه  
 .كلها إنفاذ لسنن اللّه



 ١٣

نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منـه        ،ن ذات فاعلية إيجابية   وهي سن 
 .سائر السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظـاهر خادعـة لافتـراق السـنن             
حين نرى أن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مـع           ،الكونية

هذا الافتراق قد لا تظهـر نتائجـه في أول          . .مخالفة القيم الإيمانية    
وهذا مـا وقـع للمجتمـع       .. الطريق ولكنها تظهر حتما في ايته       

لقد بدأ خط صعوده من نقطـة التقـاء القـوانين           . الإسلامي نفسه 
وبدأ خط هبوطـه مـن نقطـة        . الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانية     

 الافتـراق حـتى     وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية     . افتراقهما
وصل إلى الحضيض عند ما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية جميعا           

.. 
تقف كالطائر الـذي    . وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم      

فيرتقي في الإبداع   ،بينما جناحه الآخر مهيض   ،يرف بجناح واحد جبار   
لق والحـيرة   المادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني ويعاني من الق         

لولا أم  .. والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك         
 .وهو وحده العلاج والدواء،لا يهتدون إلى منهج اللّه

فإنفـاذ  . إن شريعة اللّه للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون          
هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس              



 ١٤

والشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان لا تقـوم وحـدها       .. ة الكون   وسير
كما أـا   ،فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسـلم      . بغير أصلها الكبير  

وهي متكاملة مع التصـور     . موضوعة لتساهم في بناء اتمع المسلم     
ومع ما ينشئه هـذا     ،الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني     

وضـخامة في  ،ونظافة في الشعور،لضـمير التصور مـن تقـوى في ا   
وهكذا يبـدو   ... واستقامة في السلوك    ،ورفعة في الخلق  ،الاهتهامات

التكامل والتناسق بين سنن اللّه كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية           
فكلها أطراف من سنة اللّه الشاملة لهـذا        .. وما نسميه القيم الإيمانية     

 .الوجود
وإيمانـه  ،وعملـه وإرادته  .  قوى الوجـود   والإنسان كذلك قوة من   

هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في       .... وعبادته ونشاطه   ،وصلاحه
وكلها تعمل  .. هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة اللّه الشاملة للوجود         

وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارها         ،متناسقة
ة بين الناس والتعاسـة     وتنتشر الشقو ،وتفسد الحياة معها  ،وتضطرب

 :حين تفترق وتتصادم
ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على قَومٍ حتى يغيروا مـا              «

فُسِهِمفالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبـين         .. » بِأَن
 .عماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجمي



 ١٥

ولا يـدعو إلى الإخـلال ـذا        ،ولا يوحي بتمزيق هذا الارتبـاط     
إلا عـدو للبشـرية   ،ولا يحول بين الناس وسنة اللّه الجاريـة     ،التناسق

وتقصيه من طريقهـا إلى     ،يطاردها دون الهدى وينبغي لها أن تطارده      
  ١٢..را الكريم 

ضـية  وهـذه ق  ، المطهرة  النبوية ة هو الكتاب والسن    إذاً مصدر التلقي ف
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ        {:قال تعالى ،مهمة جداً 

وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن            
      خ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤت مـأْوِيلاً   كُنتت نسأَحو ر٥٩(} ي (

 سورة النساء
 شرط الإيمـان وحـد      - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين اللّه       

في الوقت الذي يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة          . الإسلام
وكلها تبدأ وتنتهي عنـد  .. ومصدر السلطان  ،المسلمة وقاعدة الحكم  

من ،إليه فيما لم يـنص عليـه نصـا        التلقي من اللّه وحده والرجوع      
جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيـال ممـا             

ليكـون هنالـك الميـزان      .. تختلف فيه العقول والآراء والأفهـام       
للّه » الحاكمية«إن  ! الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام     ،الثابت

 منها وما صغر    وما كبر ، ما جل منها وما دق     -وحده في حياة البشر     

                                                 
 )١٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢



 ١٦

. وأرسل ا رسولا يبينها للناس    .  واللّه قد سن شريعة أودعها قرآنه      -
 من ثم شريعة    - صلى اللّه عليه وسلم      -فسنته  . ولا ينطق عن الهوى   

 .من شريعة اللّه
. ومن خصائص ألوهيتـه أن يسـن الشـريعة        . واللّه واجب الطاعة  

 - ابتداء   -عوا اللّه   وعلى الذين آمنوا أن يطي    . فشزيعته واجبة التنفيذ  
 -صفة الرسالة من اللّه     .  بما له من هذه الصفة     -وأن يطيعوا الرسول    

وببياا للناس في   ،الذي أرسله ذه الشريعة   ،فطاعته إذن من طاعة اللّه    
 جزء من الشريعة واجب النفاذ      - على هذا    -وسنته وقضاؤه   .. سنته  

 -ة وهـذا التنفيـذ    ذه الطاع- وجودا وعدما  -والإيمان يتعلق   .. 
 ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«:بنص القرآن

أي » ..مِـنكُم   .. وأُولِي الْأَمرِ   «.فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم      
الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في         .. من المؤمنين   

 - سـبحانه    - الرسول وإفـراد اللّـه       من طاعة اللّه وطاعة   .. الآية  
 فيما نص   -بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده         

 والرجوع إليه أيضا فيما تختلـف فيـه العقـول والأفهـام             -عليه  
 .مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه،والآراء

 بما أنـه    - كذلك   والنص يجعل طاعة اللّه أصلا وطاعة رسوله أصلا       
 .. ويجعل طاعة أولي الأمر -مرسل منه 



 ١٧

فلا يكرر لفظ الطاعة عنـد      . تبعا لطاعة اللّه وطاعة رسوله    .. منكم  
 - صلى اللّه عليه وسـلم       -كما كررها عند ذكر الرسول      ،ذكرهم

 بعد أن قرر    -ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة اللّه وطاعة رسوله          
 .. وشرطه بقيد الإيمان» منكم«أم 

في حـدود   ،بعد هذه التقريرات كلها   .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون مـن         ،المعروف المشروع من اللّه   

والسـنة  .. عند الاختلاف فيه    ،المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته      
 ـ   ،على وجه الجزم واليقين   ،تقرر حدود هذه الطاعة    ي فعن علِي بنِ أَبِ

فَأَوقَـد  ،وأَمر علَـيهِم رجلاً   ،جيشـا �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،طَالِبٍ
إِنا فَررنـا   :وقَالَ آخرونَ ،فَأَراد ناس أَنْ يدخلُوها   ،ادخلُوها:فَقَالَ،نارا
لَـو  : يدخلُوها ، فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ    �فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ     ،مِنها

وقَالَ ،أَبـدا :أَو قَـالَ  ،دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَـى يـومِ الْقِيامـةِ         
رِينا:لِلآخريقَالَ،خو:متنسةُ فِي        ،أَحا الطَّاعمةِ االلهِ إِنصِيعةَ فِي ملاَ طَاع
 ١٣."الْمعروفِ

السمع والطَّاعةُ علَى الْمرءِ المُسلِمِ فِيما      :قَالَ�  عنِ النبي ،وعن عبدِ اللَّهِ  
 بةَ أَحلا طَاعو عمصِيةٍ،فَلا سعبِم صِيةٍ،فَإِذَا أُمِرعبِم رمؤي ا لَمم كَرِه١٤"و 

                                                 
و صحيح ) ٤٨٧١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧١٤٥ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ١٣

 )٤٥٦٧) (٤٢٩ / ١٠ (-ابن حبان 
  )٧١٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤



 ١٨

سـمِعت  :حدثَتنِي جدتِي قَالَت  :قَالَ،وعن يحيى بنِ حصينِ بنِ عروةَ     
ولَ االلهِ   رقُولُ�سي:        زابِ االلهِ عبِكِت كُمقُودي دبع كُملَيمِلَ ععتاس لَوو

 ١٥.وجلَّ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا
       قَالَت هتدج مِعس هنِ، أَنيصنِ الْحى بيحـولَ االلهِ    :وعن يسر تمِعس

لَو استعمِلَ علَيكُم عبـد يقُـودكُم       و:يخطُب بِعرفَاتٍ وهو يقُولُ   �
 ١٦"بِكِتابِ االلهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا 

أمينـا  . ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله         
 .أمينا على نفسه وعقله. على إيمانه هو ودينه

 في القطيـع    ولا يجعله يمـة   .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       
وحدود ،فالمنـهج واضـح   ! تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع       

والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبـع واحـدة لا          . الطاعة واضحة 
ذلك فيما ورد فيه    ! ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون     ،ولا تتفرق ،تتعدد

وأما الـذي يعـرض مـن       . فأما الذي لم يرد فيه نص     . نص صريح 
على مدى الزمان وتطور الحاجات واخـتلاف       ،يةالمشكلات والأقض 

أو لا يكون فيـه نـص علـى         ، ولا يكون فيه نص قاطع     -البيئات  
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 فإنـه لم    -مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام        .. الإطلاق  
 .ولم يترك بلا ميزان. يترك كذلك تيها

ووضـع هـذا الـنص      .. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
الـذي  » الأصل«وحدده بحدوده وأقام    ،منهج الاجتهاد كله  ،القصير

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّـهِ        «.يحكم منهج الاجتهاد أيضا   
 ..» والرسولِ

فإن لم توجد النصوص التي     . ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      
العامة في منهج اللّـه     فردوه إلى المبادئ الكلية     ،تنطبق على هذا النحو   

ولا هي من اهلات التي     ،ولا فوضى ،وهذه ليست عائمة  .. وشريعته  
 في  -وهناك  . تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول        

تغطي كل جوانب   ، مبادئ أساسية واضحة كل الوضوح     -هذا الدين   
 ـ        ،الحياة الأساسية  لم وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المس

 ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«.المضبوط  بميزان هذا الدين 
ولأولي الأمر المؤمنين القائمين على     ،تلك الطاعة للّه والطاعة للرسول    

.. ورد ما يتنازع فيه إلى اللّه والرسـول  .. شريعة اللّه وسنة الرسول   
كما أا مقتضى الإيمان    . وم الآخر هذه وتلك شرط الإيمان باللّه والي     



 ٢٠

.. فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقـود         ..باللّه واليوم الآخر    
 ١٧.ثم يتخلف عنه أثره الأكيد،ولا يوجد الإيمان

فما وقع التفرق والاختلاف إلا عندما قصر المسلمون في فهم الكتاب           
ات الأمـم   ة وزاحموهما بمصادر ومقررات خارجية من فلسـف       والسن

والبشرية لا يمكن لهـا      ولاسيما في الأعصر الأخيرة ،     ،وأهواء النفوس 
فإن الناظر  ،أن تتقارب وتتوحد إلا إذا وحدت مصادر فهمها وتلقيها        

في الفلسفات البشرية والمذاهب الفكرية والسياسات العملية يجد بينها         
ك فإنه لا   ولذل،بوناً شاسعاً واختلافاً كبيراً يصل إلى التضاد والتناقض       

ويبرأ من الـنقص  ،سبيل لوحدا وإزالة ما بينها من اختلاف وتناقض  
والهوى ويخضع له الجميع سوى وحي االله المترل في كتابـه وسـنة             

الحكيم الخـبير   ،لأنه من تشريع االله الخالق لكل شيء      ،-�-رسوله  
)) وما كَانَ ربـك نسِـياً     ((:قال تعالى ،الذي أحاط علمه بكل شيء    

 ٢٥٥:البقـرة )) [لا تأْخذُه سِنةٌ ولا نـوم     ((:وقال تعالى ،]٦٤:مريم[
وقـال  ، ]٢٦:النسـاء )) [وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيمـاً     ((:وقال،]

الَّذِي لَه ملْك السمواتِ والأَرضِ ولَم يتخِذْ ولَداً ولَم يكُن لَّه           ((:تعالى
وقال ، ]٢:الفرقان)) [ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً   شرِيك فِي المُلْكِ وخلَق كُلَّ    

ولَقَد جِئْناهم بِكِتابٍ فَصلْناه علَى عِلْمٍ هدى ورحمةً لِّقَـومٍ          ((:تعالى
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واللَّه يعلَم ما فِي السمواتِ     ((:وقال تعالى ، ]٥٢:الأعراف)) [يؤمِنونَ
 ].١٦:الحجرات)) [شيءٍ علِيموما فِي الأَرضِ واللَّه بِكُلِّ 

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْمـا         { : وقال تعالى   
 سورة المائدة) ٥٠(} لِّقَومٍ يوقِنونَ

 كما يصـفها اللّـه      -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص     
، لأا هي عبودية البشـر       هي حكم البشر للبشر      -ويحددها قرآنه   

للبشر ، والخروج من عبودية اللّه ، ورفض ألوهية اللّه ، والاعتـراف       
في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون اللّه            

.. 
 ليست فترة من الزمان ولكنـها       - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   

يوجـد اليـوم ،     هذا الوضع يوجد بالأمس ، و     . وضع من الأوضاع  
ويوجد غدا ، فيأخذ صفة الجاهلية ، المقابلة للإسـلام ، والمناقضـة             

 .للإسلام
 إما أم يحكمون بشريعة اللّه      - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  

 ويقبلوا ويسلمون ا تسليما ، فهـم        - دون فتنة عن بعض منها       -
 في أي   -البشر  وإما أم يحكمون بشريعة من صنع       . إذن في دين اللّه   

 ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم في دين مـن           -صورة من الصور    
 .يحكمون بشريعته ، وليسوا بحال في دين اللّه
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والذي لا يبتغي حكم اللّه يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة           
 .اللّه يقبل شريعة الجاهلية ، ويعيش في الجاهلية

! وهم بعد ذلك بالخيـار    . س عليه وهذا مفرق الطريق ، يقف اللّه النا      
ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية وسـؤال تقريـر           

.. » ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنـونَ؟       «.لأفضلية حكم اللّه  
 فمن أحسن من اللّه حكما؟! وأجل

يرا ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ، ويحكم فيهم ، خ             
 مما يشرع اللّه لهم ويحكم فيهم؟

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيسـتطيع أن         : أيستطيع أن يقول    

إنـه  : إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقـول           : يقول  
 -ن اللّـه    إ: أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول          

 وهو يشرع شريعته الأخيرة ، ويرسل رسوله الأخير ويجعل         -سبحانه  
رسوله خاتم النبيين ، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ، ويجعل شريعته           

 يجهل أن أحـوالا سـتطرا ، وأن         - سبحانه   -كان  .. شريعة الأبد   
حاجات ستستجد ، وأن ملابسات ستقع فلم يحسـب حسـاا في            

انت خافية عليه ، حتى انكشـفت للنـاس في آخـر            شريعته لأا ك  
ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اللّه عن حكـم            ! الزمان؟



 ٢٣

الحياة ، ويستبدل ا شريعة الجاهلية ، وحكم الجاهلية ويجعل هـواه            
هو أو هوى شعب من الشعوب ، أو هوى جيل من أجيال البشـر ،       

 فوق حكم اللّه ، وفوق شريعة اللّه؟
وبخاصة إذا كـان يـدعي أنـه مـن          .. لذي يستطيع أن يقوله     ما ا 

الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخـوف مـن         ! المسلمين؟
ألم يكن هذا كله في علم اللّه وهو يـأمر المسـلمين أن             .. الأعداء؟  

يقيموا بينهم شريعته ، وأن يسيروا على منهجه ، وألا يفتنـوا عـن              
 بعض ما أنزله؟

ه عن استيعاب الحاجـات الطارئـة ، والأوضـاع          قصور شريعة اللّ  
المتجددة ، والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في علم اللّه وهو يشـدد             

 هذا التشديد ، ويحذر هذا التحذير؟
أو مـن   .. ولكن المسـلم    .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        

ما الذي يقولونه من هذا كله ، ثم يبقـون علـى            .. يدعون الإسلام   
 ء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟شي

إنه مفرق الطريق ، الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائـدة في              
 ..المماحكة عنده ولا الجدال 

إما حكم اللّه وإما حكم     . إما إيمان وإما كفر   . إما إسلام وإما جاهلية   
 ..الجاهلية 
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. المون الفاسـقون  والذين لا يحكمون بما أنزل اللّه هم الكافرون الظ        
 ..والذين لا يقبلون حكم اللّه من المحكومين ما هم بمؤمنين 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا            
يتردد في تطبيقها على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضـى هـذه       

وما لم يحسـم    ! الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء      
مير المسلم في هذه القضية ، فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح لـه              ض

منهج ، ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ولن يخطـو خطـوة              
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة       .. واحدة في الطريق الصحيح     

أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضـة ولا           
وأن يحققـوا   » المسـلمين «يدون أن يكونـوا     مائعة في نفوس من ير    

  ..١٨لأنفسهم هذا الوصف العظيم
فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلـوب تلـك             
الجماعــة الأولى مــن المســلمين اســتقرارا حقيقيــا واســتيقنته 

هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم       .. وتكيفت به مشاعرهم    ،أنفسهم
إنما هم ومـا ملكـت      . م من أمرهم شيء   في أنفسهم شيء وليس له    

وإن هـم إلا    . ويختار لهم ما يريـد    ،يصرفهم كيف يشاء  . أيديهم للّه 
وخالق هذا الوجود   . بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام       
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ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ويقسم لهم دورهم في رواية           
ولـيس  . جود العظيم الوجود الكبيرة ويقرر حركام على مسرح الو      

لأم لا يعرفون الرواية كاملة     ،لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به      
وليس لهم أن يختاروا الحركة التي يحبوا لأن ما يحبونه قد لا يستقيم              

وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح      ! مع الدور الذي خصص لهم    
لا علـيهم في    وليس لهم و  ،وإن هم إلا أجراء ،لهم أجرهم على العمل       

أسلموها بكل ما فيها فلم     . عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة للّه    ! النتيجة
وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله       . يعد لهم منها شيء   

واستقامت حركام مع دورته العامة وساروا في فلكهم كما تسـير           
ولا أن  ،لا تحاول أن تخرج عنـها     ،تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها    

 .ع أو تبطئ في دورا المتناسقة مع حركة الوجود كلهتسر
لشعورهم البـاطن   ،وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر اللّه        
وكل ،وكل أحـد  ،الواصل بأن قدر اللّه هو الذي يصرف كل شي ء         

واستقبلوا قدر اللّه فيهم بالمعرفة المدركة المريحـة        . وكل حالة ،حادث
 .الواثقة المطمئنة

ولا ،ا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر اللّه حين يصـيبهم         وشيئا فشيئ 
إنما عـادوا   . بالجزع الذي يعالج بالتجمل أو بالألم الذي يعالج بالصبر        

يستقبلون قدر اللّه استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مـألوف في           
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ومن ! ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة      ،معروف في ضميره  ،حسه
يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمـرا هـم يريـدون          ثم لم يعودوا    

ولم يعودوا يستبطئون الأحداث لأن لهم أربـا يسـتعجلون          ،قضاءه
إنما ساروا في   ! ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوم وتمكينها       ،تحقيقه

وهم راضـون   ،ينتهي م إلى حيـث ينتـهي      ،طريقهم مع قدر اللّه   
وأمـوال في غـير     يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود       ،مستروحون

. وفي غير حسرة ولا أسـف     ،وفي غير من ولا غرور    ،عجلة ولا ضيق  
وهم على يقين أم يفعلون ما قدر اللّه لهم أن يفعلوه وأن ما يريـده               

 .وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم،اللّه هو الذي يكون
وتصرف حركام وهـم    ،إنه الاستسلام المطلق ليد اللّه تقود خطاهم      

شـاعرون معهـا بـالأمن والثقـة       ،ون لليـد الـتي تقودهم     مطمئن
 .سائرون معها في بساطة ويسر ولين،واليقين
ويبذلون مـا يملكـون     ، يعملون ما يقدرون عليه    - مع هذا    -وهم  
ثم لا  . ولا يتركون حيلة ولا وسيلة    ،ولا يضيعون وقتا ولا جهدا    ،كله

ا فيهـا   ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وم     ،يتكلفون ما لا يطيقون   
ومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم          ،من خصائص 

ولا أن بقولوا   ،ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا      ،من مشاعر وطاقات  
 .غير ما يفعلون
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والعمل الجاهد بكل ما    ،وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر اللّه      
التوازن هـو   هذا  .. والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون      ،في الطاقة 

السمة التي طبعت حياة تلك اموعة الأولى وميزا وهي التي أهلتها           
واستقرار ذلك  ! لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء ا الجبال        

المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى           
اة اتمـع   وفي حي ،تحقيق تلك الخوارق التي حققتها في حياا الخاصة       

وهو الذي جعل خطواا وحركاا تتناسـق مـع         . الإنساني إذ ذاك  
فتتعوق أو  ،ولا تحتك ا أو تصـطدم     ،وخطوات الزمان ،دورة الأفلاك 

 .تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام
فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكـثير        ،وهو الذي بارك تلك الجهود    

 .العظيم في فترة قصيرة من الزمان
كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة          ولقد  

كان هذا التحـول في     .. وفق قدر اللّه المصرف لهذا الوجود       ،الوجود
تلك النفوس هو المعجزة الكبرى التي لا يقدر عليها بشر إنمـا تـتم              

والكواكب ،بإرادة اللّه المباشرة التي أنشـأت الأرض والسـماوات        
 . ودوراا ذلك التنسيق الإلهي الخاصوالأفلاك ونسقت بين خطاها

حيث يقول  .. وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن          
إِنك لا تهدِي من أَحببت ولكِن اللَّه يهدِي مـن          «:اللّه تبارك وتعالى  



 ٢٨

» ن يشاءُ لَيس علَيك هداهم ولكِن اللَّه يهدِي م      «:أو يقول .. » يشاءُ
فذلك هو الهـدى بحقيقتـه      .. » إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ   «:أو يقول .. 

هدى الإنسان إلى مكانـه في هيكـل هـذا          . الكبيرة ومعناه الواسع  
 .الوجود وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود

ولن يؤتي الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى اللّـه             
فرد مع دورة الوجود ويطمئن الضـمير إلى        بمعناه وتستقيم حركة ال   

 .قدر اللّه الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفق مقتضاه
وما كانَ لِمـؤمِنٍ ولا     «:ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني       

 ـ            أَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذا قَضمِنؤمرِهِم «
. أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد نزل فيه           .. 

 ١٩!في منهج الإسلام،أو الكلية الأساسية،وأنه يقرر كلية أساسية
فما كان الخلفاء الراشدون يتلقون أو يأخذون نظمهم ولا سياستهم          
ولا مناهج علمهم وكافة أمورهم إلا من الكتـاب المـترل مـن االله            

   ولم يكن الاقتصار منهم على     ،-�-ا إلى رسول االله     والسنة الموحى
الوحي الرباني عن فقر في العلوم والثقافة في عصرهم ولكنه عن علم             

ثُم جعلْنـاك   ((:قال تعالى ،-�-وقصد واتباع لأمر االله وأمر رسوله       

                                                 
 )٢٨٦٦ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩



 ٢٩

))  يعلَمـونَ علَى شرِيعةٍ من الأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهـواءَ الَـذِين لا   
 ].١٨:الجاثية[

فَـأَقِم  :((فكل ما خالف الوحي فهو هوى وجهل وعمى،وقال تعالى        
وجهك لِلدِّينِ حنِيفًا فِطْرت االلهِ الَتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ            

  ]٣٠:الروم))[نَااللهِ ذَلِك الدِّين القَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمو
 عندما رأى في يد عمر بن الخطـاب         -�-ولقد غضب رسول االله     

أَتى ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ،صحيفة من التوراة    
  بِيـبِ      �النلِ الْكُتضِ أَهعب مِن هابابٍ أَصبِكِت،     بِـيلَـى النع أَهفَقَر
� و ضِبطَّابِ    :قَالَفَغالْخ نا ابا يكُونَ فِيهوهتـدِهِ    ،أَمفْسِي بِيالَّذِي نو

لاَ تسأَلُوهم عن شيءٍ فَيخبِروكُم بِحـق       ،لَقَد جِئْتكُم بِها بيضاءَ نقِيةً    
 لَو أَنَّ موسـى     والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،أَو بِباطِلٍ فَتصدقُوا بِهِ   ،فَتكَذِّبوا بِهِ 

 ٢٠.ما وسِعه إِلاَّ أَنْ يتبِعنِي،كَانَ حيا
 ومـواقفهم   -�- وأقوال الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسـول االله         

 .توضح ذلك وتبينه
لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صـعد         :ن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ ؛ قَالَ      عف

ربفَ،الْمِن      بِيدِ النقْعم قَاةً مِنلَ مِرزـهِ      ،�نلَيـى عأَثْنااللهَ و ـدمفَح، ثُم
وأن أَحمـق الْحمـقِ     ،اعلَموا أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقَى      :قَالَ
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ورقِّـهِ          ،الْفُجبِح ـذَ لَـهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمإِنَّ أَقْوإِ،ونَّ و
      همِن قذَ الْحى آختح دِي الْقَوِيعِن فَكُمعأَض،      ـتلَسو بِـعتا ما أَنمإِن

وحاسِـبوا  ،وإِنْ زِغْت ؛ فَقَومونِي   ،فَإِنْ أَحسنت ؛ فَأَعِينونِي   ،بِمبتدِعٍ
فِي سـبِيلِ االلهِ ؛ إِلَّـا   ولا يدع قَوم الْجِهاد ،أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا   

ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ ؛ إِلَّا عمهم االلهُ عـز           ،ضربهم االلهُ بِالْفَقْرِ  
        ـولَهسرااللهَ و تا أَطَعونِي ملاءِ ؛ فَأَطِيعلَّ بِالْبجااللهَ    ،و تـيصفَإِذَا ع

     كُملَيةَ لِي ع؛ فَلا طَاع ولَهسرااللهَ لِـي        ،و فِرغـتأَسذَا ولِي هأَقُولُ قَو
لَكُم٢١).و 

قَالَ لَما بويِع أَبو بكْرٍ  فِي السقِيفَةِ وكَانَ الْغـد           ،وعن أَنس بنِ مالِكٍ   
              اللّه مِدكْرٍ فَحلَ أَبِي بقَب كَلّمفَت رمع رِ فَقَامبلَى الْمِنكْرٍ  عو بأَب لَسج

نى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ أَيها الناس إني كُنـت قُلْـت لَكُـم          وأَثْ
بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجدَا فِي كِتابِ اللّهِ ولَا كَانت عهـدا             

 � ولَكِني قَد كُنت أَرى أَنّ رسـولَ اللّـهِ           �عهِد إلَي رسولُ اللّهِ     
سيدبر أَمرنا ؛ يقُولُ يكُونُ آخِرنا وإِنّ اللّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الّذِي             

 فَإِنْ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللّه لِما كَانَ هداه لَه وإِنّ اللّـه قَـد               �بِهِ  
انِي اثْنينِ إذْ هما     ثَ �جمع أَمركُم علَى خيرِكُم صاحِبِ رسولِ اللّهِ        

فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْعامةِ بعـد بيعـةِ              
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السقِيفَة فَتكَلّم أَبو بكْرٍ  فَحمِد اللّه وأَثْنى علَيهِ بِاَلّذِي هو أَهلُه ثُم قَالَ              
لناس فَإِني قَد ولّيت علَيكُم ولَسـت بِخيـرِكُم فَـإِنْ           أَما بعد أَيها ا   

           الْكَـذِبةٌ وانأَم قدونِي ؛ الصمأْت فَقَوإِنْ أَسونِي ؛ وت فَأَعِيننسأَح
            اءَ اللّهإنْ ش قّههِ حلَيع ى أُرِيحتدِي حعِن قَوِي فِيكُم عِيفالضةٌ وانخِي

الْقَوِيو             عدلَا ي اءَ اللّهإنْ ش همِن قذَ الْحى آختدِي حعِن عِيفض فِيكُم 
قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ اللّهِ إلّا ضربهم اللّه بِالذّلّ ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي             

         ت اللّها أَطَعونِي ملَاءِ أَطِيعبِالْب اللّه مهممٍ قَطّ إلّا عفَـإِذَا     قَو ـولَهسرو 
        كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللّه تيصع.      ـلَاتِكُمـوا إلَـى صقُوم

    اقحإس نقَالَ اب اللّه كُممحري:        ـندِ اللّـهِ عبع نب نيسثَنِي حدحو
عمر فِي خِلَافَتِهِ وهو    قَالَ واَللّهِ إني لَأَمشِي مع      ،عن ابنِ عباسٍ  ،عِكْرِمةَ

قَالَ وهو يحـدثُ    ،عامِد إلَى حاجةٍ لَه وفِي يدِهِ الدرةُ وما معه غَيرِي         
قَالَ إذْ الْتفَت إلَي فَقَالَ يا بـن        .نفْسه ويضرِب وحشِي قَدمه بِدِرتِهِ      
      لَنِي عما كَانَ حرِي مدلْ تاسٍ هبع       فّيـوت حِين قَالَتِي الّتِي قُلْتلَى م

لَا أَدرِي يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنت أَعلَم قَـالَ         : ؟ قَالَ قُلْت   �رسولُ اللّهِ   
فَإِنه واَللّهِ إنْ كَانَ الّذِي حملَنِي علَى ذَلِك إلّا أَني كُنت أَقْـرأُ هـذِهِ              

ناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَـى النـاسِ         وكَذَلِك جعلْ { الْآيةَ  
فَواَللّهِ إنْ كُنت لَأَظُن أَنّ رسولَ اللّهِ       ،}ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا     



 ٣٢

فَإِنه لِلّذِي حملَنِي   ، سيبقَى فِي أُمتِهِ حتى يشهد علَيها بِآخِرِ أَعمالِها        �
 ٢٢"أَنْ قُلْت ما قُلْت علَى 

خرج عمر بن الْخطَّابِ إِلَى الشامِ ومعنا       :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ فَأَتوا علَى مخاضةٍ وعمر علَى ناقَةٍ لَه فَنزلَ عنها             

وأَخذَ بِزِمامِ ناقَتِهِ فَخـاض بِهـا       ، عاتِقِهِ وخلَع خفَّيهِ فَوضعهما علَى   
تخلَع ،يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنت تفْعـلُ هـذَا       :فَقَالَ أَبو عبيدةَ  ،الْمخاضةَ

   اتِقِكلَى عا عمهعضتو كفَّيخ،   اقَتِـكامِ نذُ بِزِمأْختـا   ،وبِه وضختو
أَوه لَـم   ":فَقَالَ عمر ،يسرنِي أَنَّ أَهلَ الْبلَدِ استشرفُوك    الْمخاضةَ ؟ ما    

إِنا كُنـا أَذَلَّ قَـومٍ      � جعلْته نكَالًا لَأُمةِ محمدٍ      يقُلْ ذَا غَيرك أَبا عبيدةَ    
يةَ بِغالْعِز طْلُبا نمهلَامِ فَمبِالْإِس ا اللَّهنزفَأَع ا اللَّهبِهِ أَذَلَّن ا اللَّهنزا أَع٢٣"رِ م . 

فالاعتصام بالكتاب والسنة والتلقي منهما قضية مسـلمة لا تقبـل           
ولقد استمرت الأمة على هذا الفهم قروناً،ولكنها أصيبت في         ،النقاش

    ر المتأخرة بالانحرافات حتى جصء مات ووجد من أبنـا هلت المسلَّ الأع
بل وربمـا وجـد فـيمن ينتسـبون إلى         ،دل في هذا  من يجا المسلمين  

 .فلا حول ولا قوة إلا باالله،الدعوة
 ــــــــــــ
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لقد جاءت الشريعة بسد باب الذرائع المؤدية إلى الشـرك ومحاربـة            

ولهذا لم يكن الخلفاء الراشدون وظيفتـهم       ،البدع والمحدثات في الدين   
بل إا تتعدى ذلك لتشمل     ،لأمن والحكم بين الناس   تقف عند حفظ ا   

ومن ثم قاموا على نشر العقيدة      ،كافة مصالح الأمة الدنيوية والأخروية    
الصحيحة وسدوا كافة المنافذ المؤدية إلى الابتداع في الدين أو النقص           

وقاوموا كـل مبتـدع أو مشـكك في         ،منه أو الانحراف في فهمـه     
من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :تقَالَ،فعن عائِشةَ ،الدين

همِن سا لَيم،در و٢٤.فَه. 
كثيرة نـذكر   ،والوقائع التاريخية والمواقف المنقولة عنهم في هذا المعنى       

 :نماذج منها
-����-في الردة بعد وفاة النبي      -رضي االله عنه  - موقف الصديق    -
ورفض مهادنة  ،لابة وحزم وشجاعة  فقد واجه المرتدين بكل قوة وص     ،

مانعي الزكاة رغم قلة الجند الإسلامي ومشورة كثير من الصحابة له           
 .بذلك منهم عمر بن الخطاب 
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 رِيهنِ الزدِ االلهِ     ،عبع نااللهِ ب ديبا عثَندةَ  ،حريرا هقَالَ،أَنَّ أَب:   فِّيـوا تلَم
وكَفَر من كَفَر مِن    ،كْرٍ رضِي اللَّه عنه بعده    وكَانَ أَبو ب  ،�رسولُ االلهِ   

كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسـولُ االلهِ        ،يا أَبا بكْرٍ  :قَالَ عمر ،الْعربِ
 لاَ إِلَـه  :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     :�

 قِّهِ     ،إِلاَّ اللَّهإِلاَّ بِح هفْسنو الَهي ممِن مصـو   ،علَى االلهِ ؟ قَالَ أَبع هابحِسو
   هنع اللَّه ضِيكْرٍ ركَاةِ      :بالزلاَةِ والص نيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنفَـإِنَّ  ،و

و منعونِي عناقًا كَـانوا يؤدونـه إِلَـى    وواللَّهِ لَ ،الزكَاةَ مِن حق الْمالِ   
فَواللَّهِ مـا هـو إِلاَّ أَنْ       :لَقَاتلْتهم علَى منعِها قَالَ عمر    ،�رسولِ االلهِ   

قالْح هأَن فْترالِ عكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش قَد أَنَّ اللَّه تأَي٢٥ر. 
  يرأَبِي ه نةَوعولُ االلهِ     :قَالَ،رسر فِّيوا تكْـرٍ     ،�لَمـو بأَب لِفختاسو

  هنع اللَّه ضِيبِ    ،ررالْع مِن كَفَر نم كَفَرو،      ـهنع اللَّه ضِير رمقَالَ ع
 أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ  :�كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ االلهِ        :لأَبِي بكْرٍ 

عصم مِنـي   ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   :الناس حتى يقُولُوا  
وحِسابه علَى االلهِ ؟ قَالَ أَبو بكْرٍ رضِـي اللَّـه           ،مالَه ونفْسه إِلاَّ بِحقِّهِ   

هنا     :ع نيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنكَاةِ والزلاَةِ ولص،      ـقكَـاةَ حفَـإِنَّ الز
لَقَاتلْتهم ،�واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالاً كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ          ،الْمالِ
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 ٣٥

فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ رأَيت اللَّه شرح صدر أَبِـي           :قَالَ عمر .علَى منعِهِ 
 ٢٦.لِلْقِتالِ عرفْت أَنه الْحقبكْرٍ 

والْمقْصود أَنه لَما وقَعت هذِهِ الْأُمور أَشار كَثِير مِن         ":وقال ابن كثير  
             ـوا ههِ فِيماجِهِ إِلَيتِيةَ لِاحامأُس شيفِذَ جنيقِ أَنْ لَا يدلَى الصاسِ عالن

   ها جالْآنَ مِم مةِ    أَهلَامالِ السبِهِ فِي حببِس ز،     ارأَش نلَةِ ممج كَانَ مِنو
وأَبى أَشد الْإِباءِ إِلَّا    ،فَامتنع الصديق مِن ذَلِك   ،بِذَلِك عمر بن الْخطَّابِ   

  � رسولُ اللَّهِ      واللَّهِ لَا أَحلُّ عقْدةً عقَدها    :وقَالَ،أَنْ ينفِذَ جيش أُسامةَ   
ولَو أَنَّ الْكِلَـاب    ،والسباع مِن حولِ الْمدِينـةِ    ،ولَو أَنَّ الطَّير تخطَفُنا   

   مِنِينؤاتِ الْمهلِ أُمجبِأَر ترةَ  ،جامأُس شينَّ جزهلَأُج.   ـرأَمو هزهفَج
فَكَانَ خروجه فِي ذَلِك الْوقْـتِ مِـن   ،الْحرس يكُونونَ حولَ الْمدِينةِ   

فَساروا لَا يمرونَ بِحي مِن أَحياءِ الْعربِ       ،والْحالَةُ تِلْك ،أَكْبرِ الْمصالِحِ 
  مهوا مِنعِبقَالُوا،إِلَّا أُرـةٌ            :وعنم بِهِـممٍ إِلَّـا وقَـو لَاءِ مِنؤه جرا خم

ثُـم آبـوا سـالِمِين      .سبعِين يوما :ويقَالُ،وا أَربعِين يوما  فَغاب.شدِيدةٌ
ـالِ          ،غَانِمِينلِقِت مهجرأَخ اءِ الَّذِينيالْأَح عئِذٍ محِين مهزهوا فَجعجر ثُم
 .علَى ما سيأْتِي تفْصِيلُه،ومانِعِي الزكَاةِ،الْمرتدةِ
 يةَ      قَالَ سورنِ عامِ بهِش نع رمع نب أَبِيهِ قَالَ  ،ف نـو     :عأَب ويِـعا بلَم

لِيـتِم بعـثُ    :وجمع الْأَنصار فِي الْأَمرِ الَّذِي افْترقُوا فِيهِ قَـالَ        ،بكْرٍ
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 ٣٦

ونجم ،بِيلَـةٍ وقَدِ ارتدتِ الْعرب إِما عامةً وإِما خاصةً فِي كُلِّ قَ         .أُسامةَ
والْمسلِمونَ كَالْغنمِ الْمطِيرةِ فِي    ،النفَاق واشرأَبتِ الْيهودِيةُ والنصرانِيةُ   

       هِمبِيةِ؛ لِفَقْدِ ناتِيلَةِ الشاللَّي�  قِلَّتِهِمو  ،   هِموـدةِ عكَثْـرو،   فَقَالَ لَـه
اسلُّ  :النلَاءِ جؤإِنَّ ه لِمِينسالْم ،        ـتقَضتى قَـدِ انرا تلَى مع برالْعو
بِك،       لِمِينسةَ الْماعمج كنع قفَرأَنْ ت غِي لَكبني سلَيالَّـذِي  :فَقَالَ.وو

لَو ظَننت أَنَّ السباع تخطَفُنِي لَأَنفَـذْت بعـثَ         ،نفْس أَبِي بكْرٍ بِيدِهِ   
  ولَو لَم يبق فِي الْقُـرى غَيـرِي          � كَما أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ         أُسامةَ

هفَذْتةَ      .لَأَنورنِ عامِ بهِش نذَا عه وِير قَدأَبِيهِ ،و نـةَ  ،عائِشع نع، مِنو
رسولَ  تعنِي   -لَما قُبِض   ":٢٧عن عائِشةَ قَالَت  ،حدِيثِ الْقَاسِمِ وعمرةَ  

وصـار أَصـحاب    ،واشرأَب النفَاق ، ارتدتِ الْعرب قَاطِبةً   -�اللَّهِ  
فَواللَّهِ ما اختلَفُوا فِي شيءٍ     ،كَأَنهم مِعزى مطِيرةٌ فِي حِفْشٍ    �محمدٍ  

مـن رأَى   :فَقَالَت،مرثُم ذَكَرت ع  ،نقْطَةٍ إِلَّا طَار أَبِي بِعلْيائِها وغَنائِها     
نسِـيج  ،كَانَ واللَّـهِ أَحوزِيا   :قَالَت،عمر علِم أَنما خلِق غَناءً لِلْإِسلَامِ     

  ٢٨"".وحده قَد أَعد لِلْأُمورِ أَقْرانها 
تِ فَارتـد �قُبِض رسولُ اللَّـهِ     ":قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

برةِ  ،الْعدِينبِالْم فَاقالن أَبراشلَ       ،وـزا ناسِياتِ مالِ الرلَ بِالْجِبزن فَلَو
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 ٣٧

فَواللَّهِ ما اختلَفُوا فِي نقْطَةٍ إِلَّا طَار أَبِي بِحظِّها وغَنائِهـا  ،بِأَبِي لَهاضها 
من رأَى ابن الْخطَّابِ عرف أَنـه       و:وكَانت تقُولُ مع هذَا   ،فِي الْإِسلَامِ 

قَد أَعـد لِلْـأُمورِ     ،كَانَ واللَّهِ أَحوذِيا نسِيج وحده    ،خلِق غَناءَ الْإِسلَامِ  
    ٢٩"أَقْرانها 

 : مواقف عمر بن الخطاب كثيرة-
فعن ،شديداً على أهل الأهـواء والبـدع      -رضي االله عنه  - فقد كان   

أَنَّ صبِيغاً الْعِراقِى جعلَ يسأَلُ عن أَشـياءَ مِـن          : مولَى عبدِ اللَّهِ   نافِعٍ
      رمِص ى قَدِمتح لِمِينسادِ الْمنآنِ فِى أَجاصِ     ،الْقُرالْع نو برمثَ بِهِ ععفَب

أَيـن  : فَقَرأَه فَقَـالَ   فَلَما أَتاه الرسولُ بِالْكِتابِ   ،إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ   
أَبصِر أَيكُونُ ذَهب فَتصِيبك مِنى بِهِ      :قَالَ عمر .فِى الرحلِ :الرجلُ؟ قَالَ 

فَأَرسلَ عمر إِلَـى    .تسأَلُ محدثَةً :فَأَتاه بِهِ فَقَالَ عمر   .الْعقُوبةُ الْموجِعةُ 
     هبررِيدٍ فَضج مِن طَائِبةً    ربِرد هرظَه كرى تتا حـى    ،بِهتح كَهرت ثُم

إِنْ :قَالَ فَقَالَ صبِيغٌ  ،فَدعا بِهِ لِيعود لَه   ،ثُم عاد لَه ثُم تركَه حتى برأَ      ،برأَ
نِى فَقَد  وإِنْ كُنت ترِيد أَنْ تداوِي    ،كُنت ترِيد قَتلِى فَاقْتلْنِى قَتلاً جمِيلاً     

 أْتراللَّهِ بو.        رِىعى الأَشوسإِلَى أَبِى م بكَتضِهِ وإِلَى أَر أَنْ لاَ  :فَأَذِنَ لَه
   لِمِينسالْم مِن دأَح هالِسجلِ   .يجلَى الرع ذَلِك دتـو    ،فَاشأَب ـبفَكَت
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  رمى إِلَى عوسم:   هئَتيه تنسح أَنْ قَد.بـاسِ       فَكَتأَنِ ائْـذَنْ لِلن رمع 
   ٣٠.بِمجالَستِهِ

   رمع نرضى االله عنه     -وع -      لَهدِ فَقَبورِ الأَسجاءَ إِلَى الْحج هفَقَالَ ، أَن
       فَعنلاَ تو رضلاَ ت رجح كأَن لَمى أَعإِن،     بِىالن تأَيى رلاَ أَنلَوو- � - 

 لُكقَبي كلْتا قَب٣١.م 
 وإبعـاد لأي  -�-دليل واضح على المتابعة الدقيقة لرسول االله فهذا  

 .اعتقاد ينشأ عند بعض الناس بأن الحجر ينفع أو يضر بذاته
سمِعت عِيسى بن يونس مفْتِـي أَهـلِ        :وقال محمد بن وضاحٍ قَالَ    

خطَّابِ بِقَطْعِ الشجرةِ الَّتِي بويِع تحتها      أَمر عمر بن الْ   ":طَرسوس يقُولُ 
  بِيا      ، �النهتحلُّونَ تصونَ فَيبذْهوا يكَان اسا لِأَنَّ النهفَقَطَع،  ـاففَخ

وهو عِندنا مِـن حـدِيثِ ابـنِ        :قَالَ عِيسى بن يونس   "علَيهِم الْفِتنةَ   
 ٣٢.فَقَطَعها عمر ،أَنَّ الناس كَانوا يأْتونَ الشجرةَعن نافِعٍ ،عونٍ

كَانَ الناس يأْتونَ الشجرةَ الَّتِي يقَالُ لَهـا شـجرةُ          ":قَالَ،وعن نافِعٍ 
فَبلَغَ ذَلِك عمر بن الْخطَّابِ فَأَوعـدهم       :الرضوانِ فَيصلُّونَ عِندها قَالَ   

 ٣٣"ها وأَمر بِها فَقُطِعت فِي
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 في سد باب الفتنة والاخـتلاف  -رضي االله عنه - موقف عثمان    -
 :في القرآن الكريم

قَدِم علَى عثْمـانَ وكَـانَ      ،أَنَّ حذَيفَةَ بن اليمانِ   :عن أَنس بنِ مالِكٍ ،    
فَـأَفْزع  ،جانَ مع أَهلِ العِراقِ  وأَذْربِي،يغازِي أَهلَ الشأْمِ فِي فَتحِ أَرمِينِيةَ     

يـا أَمِـير    :فَقَـالَ حذَيفَـةُ لِعثْمـانَ     ،حذَيفَةَ اختِلاَفُهم فِي القِراءَةِ   
مِنِينةَ  ،المُؤذِهِ الأُمه رِكودِ       ،أَدهالي تِلاَفابِ اخلِفُوا فِي الكِتتخلَ أَنْ يقَب

أَنْ أَرسِلِي إِلَينـا بِالصـحفِ      ":نُ إِلَى حفْصةَ  فَأَرسلَ عثْما ،والنصارى
فَأَرسلَت بِها حفْصـةُ إِلَـى      ،"ثُم نردها إِلَيكِ    ،ننسخها فِي المَصاحِفِ  

وسـعِيد بـن    ،وعبـد اللَّـهِ بـن الزبيرِ      ،فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ   ،عثْمانَ
حمنِ بن الحَارِثِ بنِ هِشامٍ فَنسخوها فِي المَصـاحِفِ   وعبد الر ،العاصِ

إِذَا اختلَفْتم أَنتم وزيـد بـن   ":وقَالَ عثْمانُ لِلرهطِ القُرشِيين الثَّلاَثَةِ    ،"
 ـ  ،ثَابِتٍ فِي شيءٍ مِن القُرآنِ فَاكْتبوه بِلِسانِ قُريشٍ        لَ بِلِسزا نمفَإِن انِهِم

رد عثْمانُ الصحف   ،فَفَعلُوا حتى إِذَا نسخوا الصحف فِي المَصاحِفِ      "
وأَمر بِمـا   ،وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما نسـخوا       ،إِلَى حفْصةَ 

لَ ابـن   أَنْ يحرق قَـا   ،سِواه مِن القُرآنِ فِي كُلِّ صحِيفَةٍ أَو مصحفٍ       
سمِع زيـد بـن ثَابِـتٍ       ،وأَخبرنِي خارِجةُ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ     :شِهابٍ

قَد كُنت أَسمع   ،فَقَدت آيةً مِن الأَحزابِ حِين نسخنا المُصحف      ":قَالَ
مةَ بـنِ ثَابِـتٍ     فَالْتمسناها فَوجدناها مع خزي   ،يقْرأُ بِها �رسولَ اللَّهِ   



 ٤٠

ارِيصـا          :الأَناهقْنهِ فَأَلْحلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج مِنِينالمُؤ مِن
 .٣٤"فِي سورتِها فِي المُصحفِ 

أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ الصديق رِضوانُ اللَّه علَيهِ        :قَالَ،وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   
فَقَالَ أَبـو   ،فَإِذَا عمر رِضوانُ االلهِ علَيهِ جالِس عِنده      ،تلَ أَهلِ الْيمامةِ  مقْ

إِنَّ الْقَتلَ قَدِ استحر يوم الْيمامـةِ بِقُـراءِ         :فَقَالَ،إِنَّ عمر جاءَنِي  :بكْرٍ
لْمواطِنِ كُلِّها فَيذْهب مِـن     وإِني أَخشى أَنْ يستحِر الْقَتلُ فِي ا      ،الْقُرآنِ

 آنِ كَثِيرآنِ     ،الْقُرعِ الْقُرمبِج رأْمى أَنْ تي أَرإِنقَالَ،و:ـلُ   :قُلْتأَفْع فكَي
فَلَم يـزلْ   ،هو واللَّهِ خيـر   :؟ فَقَالَ عمر  �شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ االلهِ      

 شرح اللَّه صدرِي لِلَّذِي شرح لَـه صـدر          يراجِعنِي فِي ذَلِك حتى   
رمأَى    ،عالَّذِي ر فِي ذَلِك تأَيركْـرٍ    ،وو بفَقَالَ لِي أَب:    ـابش ـكإِن
فَتتبعِ الْقُرآنَ  �وقَد كُنت تكْتب الْوحي لِرسولِ االلهِ       ،لاَ نتهِمك ،عاقِلٌ

هعمفَاج. 
 ديا            :قَالَ زمِم لَيا كَانَ أَثْقَلَ عالِ مالْجِب لٍ مِنبقْلَ جكَلَّفَنِي ن اللَّهِ لَوفَو

فَكَيف تفْعلُونَ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ      :قُلْت،أَمرنِي بِهِ مِن جمعِ الْقُرآنِ    
راجِعنِي حتى شرح اللَّه    فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ ي    ،هو واللَّهِ خير  :قَالَ،�االلهِ  

       رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه حررِي لِلَّذِي شدآنَ    :قَالَ،صالْقُـر ـتعبتفَت
وجدت ،وصدورِ الرجالِ حتى  ،والْعسبِ،واللِّخافِ،أَجمعه مِن الرقَاعِ  
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     ةَ بميزخ عةِ مبوةِ التورس ـدٍ       آخِرأَح عا مهأَجِد لَم ارِيصنِ ثَابِتٍ الأَن
} لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم عزِيـز علَيـهِ مـا عنِـتم            {:غَيرِهِ

فَكَانتِ الصحف عِند أَبِي بكْرٍ حتى توفَّاه       :قَالَ،خاتِمةُ براءَةَ ،]التوبة[
اللَّه،مع دعِن ثُماللَّه فَّاهوى تتح ر،رمتِ عةَ بِنفْصح دعِن ثُم. 

أَنَّ ،عن أَنسِ بـنِ مالِـكٍ     ،وحدثَنِي ابن شِهابٍ  :قَالَ إِبراهِيم بن سعدٍ   
وأَهلَ ،حذَيفَةَ قَدِم علَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ وكَانَ يغازِي أَهـلَ الشـامِ           

فَأَفْزع حذَيفَـةُ اخـتِلاَفُهم فِـي       ،وأَذْربِيجانَ،وفَتح أَرمِينِيـةَ  ،الْعِراقِ
أَدرِك هذِهِ الْأُمةَ قَبلَ أَنْ يختلِفُـوا فِـي         ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ،الْقِراءَةِ

   ودهالْي لَفتا اخابِ كَمى،الْكِتارصالنانُ   ،وثْمثَ ععـةَ  فَبفْصأَنْ :إِلَى ح
فَبعثَت بِها  ،ثُم نردها إِلَيكِ  ،أَرسِلِي الصحف لِننسخها فِي الْمصاحِفِ    

وأَمرهم ،وسعِيد بن الْعاصِ  ،وعبد االلهِ بن الزبيرِ   ،فَدعا زيد بن ثَابِتٍ   ،إِلَيهِ
    صفِي الْم فحوا الصخسناحِفِأَنْ ي، مقَالَ لَهو:    ديزو متأَن ملَفْتتا اخم

وكَتب ،فَإِنه نزلَ بِلِسـانِهِم   ،بن ثَابِتٍ فِي شيءٍ فَاكْتبوه بِلِسانِ قُريشٍ      
وبعثَ إِلَى كُـلِّ أُفُـقٍ بِمصـحفٍ مِمـا          ،الصحف فِي الْمصاحِفِ  

ى ذَلِك مِن الْقُرآنِ فِي كُلِّ صحِيفَةٍ أَو مصحفٍ         وأَمر مِما سِو  ،نسخوا
رِقحي ى أَوحمأَنْ ي. 

أَنه سمِع زيد بـن  ،فَأَخبرنِي خارِجةُ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ  :قَالَ ابن شِهابٍ  
فَقَدت آيةً مِـن سـورةِ الأَحـزابِ حِـين نسـخت            :ثَابِتٍ يقُولُ 



 ٤٢

فَالْتمستها فَوجدتها مع   ،يقْرؤها�كُنت أَسمع رسولَ االلهِ     ،مصحفالْ
   ارِيصثَابِتٍ الأَن نةَ بميزوا  {:خـداها عقُوا مدالٌ صرِج مِنِينؤالْم مِن

الَ ابـن  قَ،فَأَلْحقْتها فِي سورتِها فِي الْمصحفِ،]الأحزاب[} اللَّه علَيهِ 
وقَالَ ابن الزبيـرِ    ،التابوه:فَقَالَ زيد ،اختلَفُوا يومئِذٍ فِي التابوتِ   :شِهابٍ

فَرفِع اختِلاَفُهم إِلَى عثْمـانَ رِضـوانُ االلهِ       ،التابوت:وسعِيد بن الْعاصِ  
 ٣٥.انُ قُريشٍفَإِنه لِس،اكْتبوه التابوت:فَقَالَ،علَيهِ

أَنَّ زيـد بـن ثَابِـتٍ       ،أَخبرنِي ابن السـباقِ   :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
ثَهدـلِ           :قَالَ،حلَ أَهقْتم هِ إِلَيلَيانُ االلهِ عورِض يقدكْرٍ الصو بلَ أَبسأَر

إِنَّ :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ، علَيهِ عِنده  فَإِذَا عمر بن الْخطَّابِ رِضوانُ االلهِ     ،الْيمامةِ
إِنَّ الْقَتلَ قَدِ اسـتحر بِأَهـلِ الْيمامـةِ مِـن           :عمر جاءَنِي فَقَالَ لِي   

لِمِينسالْم،          كَـثِير بذْهاطِنِ فَيولُ فِي الْمالْقَت حِرتسى أَنْ يشي أَخإِنو
كَيف :قُلْت:قَالَ،وإِني أُرِيد أَنْ تأْمر بِجمعِ الْقُرآنِ     ،مِن الْقُرآنِ لاَ يوعى   

فَلَم يزلْ  ،هو واللَّهِ خير  :؟ فَقَالَ عمر  �تفْعلُ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ االلهِ       
ي رأَى  يراجِعنِي بِذَلِك حتى شرح اللَّه لِذَلِك صدرِي ورأَيت فِيهِ الَّذِ         

وعمر جالِس عِنده لاَ يتكَلَّم ،فَقَالَ      ،عمر بن الْخطَّابِ رِضوانُ االلهِ علَيهِ     
وكُنت تكْتـب الْـوحي     ،إِنك رجلٌ شاب عاقِلٌ لاَ نتهِمك     :أَبو بكْرٍ 

فَواللَّهِ لَو كَلَّفُـونِي    : زيد قَالَ:قَالَ،فَاتبِعِ الْقُرآنَ فَاجمعه  �لِرسولِ االلهِ   
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 ٤٣

نقْلَ جبلٍ مِن الْجِبالِ ما كَانَ بِأَثْقَلَ علَي مِما أَمرنِي بِهِ مِـن جمـعِ               
وكَيف تفْعلُونَ شـيئًا لَـم يفْعلْـه رسـولُ االلهِ           :فَقُلْت:قَالَ،الْقُرآنِ
لْ أَبو بكْرٍ يراجِعنِي حتى شـرح اللَّـه         فَلَم يز ،هو واللَّهِ خير  :قَالَ،�

       رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه حررِي لِلَّذِي شدآنَ   :قَالَ،صالْقُر عبتأَت تفَقُم
حتى وجدت  ،وصدورِ الرجالِ ،والْعسبِ،والأَكْتافِ،أَجمعه مِن الرقَاعِ  

  ةِ التورس ـرِهِ        آخِرغَي عا مهأَجِد لَم ارِيصةَ الأَنميزخ عةِ مبو:}  لَقَـد
وكَانتِ الصـحف   ،]التوبة[} جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ     

          اللَّه فَّاهوى تتح هاتيكْرٍ حأَبِي ب دآنَ عِنا الْقُرفِيه تعمالَّتِي ج،  ثُم دعِن
اللَّه فَّاهوى تتح رمع،رمتِ عةَ بِنفْصح دعِن ثُم.   

وأَخبرنِي أَنس بـن مالِـكٍ أَنـه اجتمـع لِغـزوةِ            ،قَالَ ابن شِهابٍ  
اختلَفُوا فَ،فَتذَاكَروا الْقُرآنَ ،وأَهلِ الْعِراقِ ،وأَرمِينِيةَ أَهلِ الشامِ  ،أَذْرِبِيجانَ

فَركِب حذَيفَةُ بن الْيمـانِ لَمـا     :قَالَ،فِيهِ حتى كَاد يكُونُ بينهم قِتالٌ     
إِنَّ النـاس قَـدِ     :فَقَالَ،رأَى اختِلاَفَهم فِي الْقُرآنِ إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ       

خشى أَنْ يصِيبهم مـا أَصـاب       حتى إِني واللَّهِ لَأَ   ،اختلَفُوا فِي الْقُرآنِ  
فَفَزِع لِذَلِك عثْمانُ رِضوانُ االلهِ علَيهِ      ،الْيهود والنصارى مِن الاِختِلاَفِ   

وأَرسلَ إِلَى حفْصةَ فَاستخرج الصحف الَّتِي كَانَ أَبـو         ،فَزِعا شدِيدا 
فَبعثَ بِهـا إِلَـى     ،سخ مِنهـا الْمصـاحِف    فَن،بكْرٍ أَمر زيدا بِجمعِها   



 ٤٤

ثُم لَما كَانَ مروانُ أَمِير الْمدِينةِ أَرسلَ إِلَى حفْصةَ يسأَلُها عنِ           ،الآفَاقِ
 .فَمنعته إِياها،الصحفِ لِيمزقَها وخشِي أَنْ يخالِف بعض الْعامِ بعضا

 نابٍ قَالَ ابدِ االلهِ قَالَ     : شِهبع نب الِمثَنِي سدـةُ    :فَحفْصح تفِّيوا تلَم
فَساعةَ رجعوا مِن جنازةِ    ،أَرسلَ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمر بِعزِيمةٍ لِيرسِلَ بِها        

نْ يكُونَ فِي شيءٍ    حفْصةَ أَرسلَ ابن عمر إِلَى مروانَ فَحرقَها مخافَةَ أَ        
هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع خسا نلَم تِلاَفاخ ذَلِك ٣٦.مِن  

وقطع االله بعملـه هـذا دابـر        ،فجمع الناس على مصحف واحـد     
 وحقق االله على يديه صيانة كتابه وحفظه من الزيادة والنقصان ،الفتنة

 غلوا فيـه   للخوارج وللشيعة الذين-رضي االله عنه- قتال علي    -
ثم لمَّا لم ينتهوا أمر     ، فنصحهم عن ذلك   -رضي االله عنه  -حتى ألَّهوه   

أَنَّ علِيا رضِى اللَّه عنه أُتِى بِقَـومٍ مِـن          : عِكْرِمةَ فعن،بإحراقهم بالنار 
           هنع اللَّه ضِىاسٍ ربع ناب لَغَ ذَلِكارِ فَببِالن مقَهرادِقَةِ فَحنـا  :فَقَالَالزأَم

       بِىلِ النلِقَو مهلْتلَقَت تكُن ا فَلَوأَن-�-       بِـىىِ النهلِن مهقْترا حلَمو -
لاَ « وقَـالَ   .»من بدلَ دِينه فَـاقْتلُوه      " :-�- قَالَ رسولُ اللَّهِ     -�

 ٣٧»تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ عز وجلَّ 
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 ٤٥

أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه أُتِـي بِقَـومٍ مِـن الزنادِقَـةِ             ،مةَوعن عِكْرِ  
مقَهرا      ،فَحمهنع اللَّه ضِياسٍ ربع ناب لَغَ ذَلِكفَقَالَ،فَب:    تكُن ا فَلَوا أَنأَم
مهلْتولِ اللَّهِ    ،لَقَتسلِ رلِقَو�، مهقْترا حلَميِ،وهولِ اللَّهِ    لِنسقَالَ .� ر

لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّـهِ     ":وقَالَ"من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه     ":�رسولُ اللَّهِ   
فَبلَغَ علِيا ما قَالَ ابـن عبـاسٍ        :قَالَ:وزاد سلَيمانُ فِي حدِيثِ جرِيرٍ    "

 ٣٨"إِنه لَغواص علَى الْهناتِ، أُم الْفَضلِويح ابنِ:فَقَالَ،رضِي اللَّه عنهما
مـن  :قَالَ،أَنت هو :فَقَالُوا،أُتِي علِي بِقَومٍ زنادِقَةٍ   :قَالَ،وعن أَبِي الطُّفَيلِ  

فَقَـالَ  ،أَنـت ربهم  :ويلَكُم من أَنا ؟ قَـالُوا     :قَالَ،أَنت هو :أَنا ؟ قَالُوا  
لِيإِ:ع         اهِيمـرقُـوا إِبرحوا أَنْ يادفَـأَر تِهِموا لِآلِهغَضِب اهِيمرإِب منَّ قَو
فَضـرب  ،دونكَهم،يا قَنبر :ثُم قَالَ ،فَنحن أَحق أَنْ نغضب لِربنا    ،بِالنارِ

ماقَهنارِ    ،أَعالن فَرح ملَه فَرح ثُم، فِيه مأَلْقَاهاو،   ارِثِيالْح اشِيجأَ النشفَأَن
 :يقُولُ 

 لِترمِ بِي الْمنايا حيثُ شاءَت إِذَا لَم ترمِ بِي فِي الْحفْرتينِ
 ٣٩ونارا فَذَاك الْهلْك نقْدا غَير دينٍ،إِذَا ما قَربوا حطَبا

 ــــــــــــ
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 ٤٦
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وذلك أن التفاضل بين البشر قوامـه الميـزان الـذي قـرره االله في               

يا أَيها الناس إِنا خلَقْنـاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى            {:قال تعالى .كتابه
أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه   وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ         

بِيرخ لِيمسورة الحجرات) ١٣(} ع. 
المتفرقون شـعوبا   ،يا أيها المختلفون أجناسـا وألوانـا      .يا أيها الناس  

فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصـموا       .إنكم من أصل واحد   .وقبائل
 .ولا تذهبوا بددا

من ذكر  ..والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم        .يا أيها الناس  
إـا  .وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائـل        ..وأنثى  

فأمـا اخـتلاف    .إنما هي التعارف والوئـام    .ليست التناحر والخصام  
واخـتلاف المواهـب    ،واختلاف الطباع والأخلاق  ،الألسنة والألوان 

بل يقتضي التعـاون    ،فتنوع لا يقتضي التراع والشقاق    ،والاستعدادات
وليس للون والجنس   .كاليف والوفاء بجميع الحاجات   للنهوض بجميع الت  

إنما هنالك  .واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان اللّه         
إِنَّ أَكْـرمكُم   «:ويعرف به فضل الناس   ،ميزان واحد تتحدد به القيم    



 ٤٧

  قاكُماللَّهِ أَت دوهو يزنكم عن   .والكريم حقا هو الكريم عند اللّه     ..» عِن
 ..» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«:ن خبرة بالقيم والموازينعلم وع

ويرتفع ميزان واحد   ،وتسقط جميع القيم  ،وهكذا تسقط جميع الفوارق   
وإلى هذه القيمة يرجـع     ،وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر    ،بقيمة واحدة 

 .اختلاف البشر في الميزان
وترخص وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض         

ويظهر سبب ضـخم واضـح      .جميع القيم التي يتكالب عليها الناس     
كمـا  .وخلقهم من أصل واحـد    ،ألوهية اللّه للجميع  :للألفة والتعاون 

لواء التقـوى في ظـل      :يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته      
وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية مـن عقابيـل            .اللّه

والعصــبية ،والعصــبية للقبيلة،والعصــبية للأرض،العصــبية للجنس
وتسـمى بشـتى    ،تتزيا بشتى الأزياء  ،وكلها من الجاهلية وإليها   .للبيت
وقد حارب الإسلام هـذه     ! وكلها جاهلية عارية من الإسلام    .الأسماء

ليقيم نظامـه الإنسـاني     ،العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها     
ولا رايـة   .لا رايـة الوطنيـة    . .راية اللّه :العالمي في ظل راية واحدة    

فكلها رايات زائفة لا يعرفها     .ولا راية الجنس  .ولا راية البيت  .القومية
 .الإسلام



 ٤٨

اتمع الإنسـاني  .وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي 
الذي تحاول البشرية في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانـه            ،العالمي
الطريق ..إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم      لأا لا تسلك    ،فتخفق

 ٤٠..راية اللّه ..ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة ..إلى اللّه 
 فِى  - � -حدثَنِى من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،عن أَبِى نضرةَ  و

وإِنَّ أَباكُم  ،أَلاَ إِنَّ ربكُم واحِد   ،سيا أَيها النا  ":فَقَالَ،وسطِ أَيامِ التشرِيقِ  
احِدو،     مِىجلَى أَعع بِىرلَ لِعأَلاَ لاَ فَض،    بِـىرلَى عع مِىجلاَ لِعلاَ ،وو

  دولَى أَسع رملأَح،   رملَى أَحع دولاَ أَسى ،وقْو؟ قَالُوا ،إِلاَّ بِالتتلَّغلَّغَ :أَبب
ثُم ،يـوم حـرام   :أَى يومٍ هذَا؟ قَـالُوا    ": ثُم قَالَ  - � - اللَّهِ   رسولُ

أى بلـد هـذا؟     ":ثُم قَالَ :قَالَ،شهر حرام :أَى شهرٍ هذَا؟ قَالُوا   ":قَالَ
 - فَإِنَّ اللَّه قَد حرم بينكُم دِماءَكُم وأَمـوالَكُم       ":قَالَ،بلَد حرام :قَالُوا
فِى ،كَحرمةِ يومِكُم هـذَا    "-أَم لا   ،أَو أَعراضكُم :قَالَ،ولاَ أَدرِى :قَالَ

 - � -بلَّغَ رسولُ اللَّـهِ     :أَبلَّغت؟ قَالُوا ،فِى بلَدِكُم هذَا  ،شهرِكُم هذَا 
 ٤١..لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب":قَالَ

سيادة هذا المبدأ في عصـر الخلفـاء        والأدلة الواقعية والتاريخية على     
فهذا الخليفة الأول أبي بكـر الصـديق      ،الراشدين أكثر من أن تحصى    

                                                 
 )٣٣٤٨ / ٦ (-بوع فى ظلال القرآن ـ موافقا للمط - ٤٠
 صحيح ) ١٦٦٥) (٦٩ / ٢ (- ١غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٤١



 ٤٩

يطلب في أول خطبة له من الرعية أن تقوم ما ترى فيه من خطـاً أو                
 . اعوجاج

قَالَ لَما بويِع أَبو بكْرٍ  فِي السقِيفَةِ وكَـانَ الْغـد    ،عن أَنس بنِ مالِكٍ   
لَسج              اللّه مِدكْرٍ فَحلَ أَبِي بقَب كَلّمفَت رمع رِ فَقَامبلَى الْمِنكْرٍ  عو بأَب 

          ـت قُلْـت لَكُـمي كُنإن اسا النهقَالَ أَي ثُم لُهأَه وا ههِ بِملَيى عأَثْنو
         ابِ اللّهِ وَا فِي كِتدجا ومِم تا كَانقَالَةً مسِ ما    بِالْأَمـدهع تلَا كَان

 � ولَكِني قَد كُنت أَرى أَنّ رسـولَ اللّـهِ           �عهِد إلَي رسولُ اللّهِ     
سيدبر أَمرنا ؛ يقُولُ يكُونُ آخِرنا وإِنّ اللّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الّذِي             

كَانَ هداه لَه وإِنّ اللّـه قَـد         فَإِنْ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللّه لِما        �بِهِ  
 ثَانِي اثْنينِ إذْ هما     �جمع أَمركُم علَى خيرِكُم صاحِبِ رسولِ اللّهِ        

فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْعامةِ بعـد بيعـةِ              
بكْرٍ  فَحمِد اللّه وأَثْنى علَيهِ بِاَلّذِي هو أَهلُه ثُم قَالَ           السقِيفَة فَتكَلّم أَبو    

أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولّيت علَيكُم ولَسـت بِخيـرِكُم فَـإِنْ              
           الْكَـذِبةٌ وانأَم قدونِي ؛ الصمأْت فَقَوإِنْ أَسونِي ؛ وت فَأَعِيننسأَح

خِي            اءَ اللّهإنْ ش قّههِ حلَيع ى أُرِيحتدِي حعِن قَوِي فِيكُم عِيفالضةٌ وان
             عدلَا ي اءَ اللّهإنْ ش همِن قذَ الْحى آختدِي حعِن عِيفض فِيكُم الْقَوِيو

          لَا تبِالذّلّ و اللّه مهبربِيلِ اللّهِ إلّا ضفِي س ادالْجِه مةُ فِي   قَوالْفَاحِش شِيع
قَومٍ قَطّ إلّا عمهم اللّه بِالْبلَاءِ أَطِيعونِي ما أَطَعت اللّه ورسـولَه فَـإِذَا              



 ٥٠

        كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللّه تيصع.      ـلَاتِكُمـوا إلَـى صقُوم
    اقحإس نقَالَ اب اللّه كُممحرثَنِي:يدحو        ـندِ اللّـهِ عبع نب نيسح 

قَالَ واَللّهِ إني لَأَمشِي مع عمر فِي خِلَافَتِهِ وهو         ،عن ابنِ عباسٍ  ،عِكْرِمةَ
قَالَ وهو يحـدثُ    ،عامِد إلَى حاجةٍ لَه وفِي يدِهِ الدرةُ وما معه غَيرِي         

   مهقَد شِيحو رِبضيو هفْستِهِ   نبِدِر .        ـنا بفَقَالَ ي إلَي فَتقَالَ إذْ الْت
             فّيـوت حِين قَالَتِي الّتِي قُلْتلَى ملَنِي عما كَانَ حرِي مدلْ تاسٍ هبع

لَا أَدرِي يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنت أَعلَم قَـالَ         : ؟ قَالَ قُلْت   �رسولُ اللّهِ   
نْ كَانَ الّذِي حملَنِي علَى ذَلِك إلّا أَني كُنت أَقْـرأُ هـذِهِ            فَإِنه واَللّهِ إ  

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَـى النـاسِ          { الْآيةَ  
فَواَللّهِ إنْ كُنت لَأَظُن أَنّ رسولَ اللّهِ       ،}ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا     

� ا        سالِهما بِآخِرِ أَعهلَيع دهشى يتتِهِ حقَى فِي أُمبلَنِي   ،يملِلّذِي ح هفَإِن
 ٤٢"علَى أَنْ قُلْت ما قُلْت 

خطَبنا أَبـو بكْـرٍ     :قَالَ،وحدثَنِي بعض أَهلِ الْمدِينةِ   :قَالَ،وعن معمرٍ 
فَـإِنْ  ، ولِّيت علَـيكُم ولَسـت بِخيرِكُم      يا أَيها الناس إِني قَد    ":فَقَالَ

والْكَـذِب  ،الصـدق أَمانةٌ  ،وإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي  ،ضعفْت فَقَومونِي 
الضعِيف فِيكُم الْقَوِي عِندِي حتى أُزِيح علَيهِ حقَّـه إِنْ شـاءَ            ،خِيانةٌ

اللَّه، فِيكُم الْقَوِيو         اءَ اللَّهإِنْ ش قالْح هذَ مِنى آختدِي حعِن عِيفلَا ، الض

                                                 
 صحيح) ٦٦٠ / ٢ (-سيرة ابن هشام  - ٤٢



 ٥١

 -ولَا ظَهـرت    ،يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضربهم اللَّه بِالْفَقْرِ         
ي مـا   أَطِيعونِ، الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ إِلَّا عممهم الْبلَـاءُ       -شاعتِ  :أَو قَالَ 

  ولَهسرو اللَّه تـةَ لِـي           ،أَطَعفَلَـا طَاع ـولَهسرو اللَّـه تيصفَإِذَا ع
كُملَيع، اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى ص٤٣ "قُوم 

وهو يخطُـب   ،شهِدت عمـر بـن الْخطَّـابِ      :قَالَ،عن أَبِي فِراسٍ  
اسا أَ :فَقَالَ:قَالَ،الني اسا النهي،         نى أَنَّ ما أَرأَنانٌ ومز لَيى عأَت قَد هإِن

     هدا عِنمو اللَّه رِيدآنَ يأَ الْقُرونَ بِـهِ        ،قَررِيدي ءُوها قَرمأَنَّ قَو لُ إِلَييخفَي
أَلَا إِنا إِنمـا كُنـا    ،الِكُمأَلَا فَأَرِيدوا اللَّه بِأَعم   ،الناس ويرِيدونَ بِهِ الدنيا   
   يحزِلُ الْونإِذْ ي رِفُكُمعن،   بِيإِذِ النا �ورِنأَظْه نيب،     مِـن ا اللَّهئُنبنإِذْ يو

ارِكُمبأَخ،  يحالْو قَطَعاللَّهِ  ،فَقَدِ ان بِين بذَهقُولُ    ،وا نبِم رِفُكُمعا نمفَإِن
هِ         ،لَكُملَيع اهنببأَحا وريا بِهِ خنا ظَنريخ ها مِننأَير نا بِـهِ    ،أَلَا منأَير نمو

أَلَا إِنـي   ،سرائِركُم بينكُم وبين ربكُم   ،شرا ظَننا بِهِ شرا وأَبغضناه علَيهِ     
ولَا أَبعـثُهم   ،ولِيعلِّموكُم سننكُم ،كُم دِينكُم إِنما أَبعثُ عمالِي لِيعلِّمو   

 كُموروا ظُهرِبضلِي،  الَكُموذُوا أَمأْخلَا لِيو،       ذَلِـك ءٌ مِنيش هابر نأَلَا فَم
 إِلَي هفَعرفَلْي،       همِن كُمندِهِ لَأُقِصبِي رمع فْسالَّذِي نفَقَا:قَالَ.فَو   نو برمع م

أَرأَيت إِنْ بعثْت عامِلًا مِـن عمالِـك        ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :الْعاصِ فَقَالَ 
        هبـرتِـهِ فَضعِيـلِ رأَه لًـا مِـنجر ب؟   ،فَأَد ـهمِن ـهقِصلَم كإِن

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٣١١(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٤٣



 ٥٢

أَلَا أُقِص وقَد رأَيت    ، مِنه والَّذِي نفْس عمر بِيدِهِ لَأُقِصن    ،نعم:فَقَالَ:قَالَ
أَلَـا لَـا تضـرِبوا الْمسـلِمِين     "يقِص مِن نفْسِـهِ ؟      "�رسولَ اللَّهِ   
مــذِلُّوهفَت،موهكَفِّرفَت مقُــوقَهح مــوهعنملَا تو، موهــرمجلَــا تو

موهفْتِنفَت،ضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلَا تو موهع٤٤"ي 
 بِيعـبٍ           :قَالَ،وعن الشـنِ كَعب أُبِي نيبطَّابِ ونِ الْخب رمع نيكَانَ ب

وادعى أُبي علَى عمر رضِـي اللَّـه        ،رضِي اللَّه عنهما تدارٍ فِي شيءٍ     
فَلَما ،فَأَتياه فِي منزِلِـهِ   ،ثَابِتٍفَجعلَا بينهما زيد بن     ،فَأَنكَر ذَلِك ،عنهما

       هنع اللَّه ضِير رمع هِ قَالَ لَهلَيلَا عخا  :دننيب كُمحلِت اكنيتِـهِ   ،أَتيفِي بو
 كَمى الْحتؤاشِهِ     ،يرِ فِردص نع ديز لَه عسفَقَالَ،فَو:"     ـا أَمِـيرا ينهه

مِنِينؤفَ،الْم     هنع اللَّه ضِير رمع ـا     :قَالَ لَهيفِـي الْفُت ترج لَقَد، لَكِنو
فَادعى أُبي وأَنكَر عمر رضِي اللَّه      ،فَجلَسا بين يديهِ  ،أَجلِس مع خصمِي  

ومـا كُنـت    ،أَعفِ أَمِير الْمؤمِنِين مِن الْيمِينِ    :فَقَالَ زيد لِأُبي  ،عنهما
لَا يدرِك زيد   :ثُم أَقْسم ،فَحلَف عمر رضِي اللَّه عنه    ،لِأَسأَلَها لِأَحدٍ غَيرِهِ  

   هـدعِن لِمِينسضِ الْمرع لٌ مِنجرو رمكُونَ عى يتاءَ حثَابِتٍ الْقَض نب
 ٤٥"سواءً 

                                                 
٤٤ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنسحسن ) ١٨٢(م 
 صحيح مرسل) ٢١٠١٤) (١٤٤  /١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٤٥



 ٥٣

كَانَ بين عمر وأُبي رضِي اللَّـه       :قَالَ،عبِيسمِعت الش :قَالَ،وعن سيارٍ 
فَجعلَـا  :قَالَ، "اجعلْ بينِي وبينك رجلًا     ":فَقَالَ عمر ،عنهما خصومةٌ 

أَتيناك ":فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،فَأَتوه:قَالَ،بينهما زيد بن ثَابِتٍ   
فَلَما دخلُوا علَيهِ أَجلَسـه     :قَالَ، "وفِي بيتِهِ يؤتى الْحكَم     ،لِتحكُم بيننا 

هـذَا أَولُ جـورٍ جـرت فِـي         :فَقَـالَ :قَالَ،معه علَى صدرِ فِراشِهِ   
كْمِكــا ،حلِسجــمِي مصخــنِي ولِســهِ :قَــالَ، "أَجلَيــا عفَقَص

فَـإِنْ شِـئْت   ،الْيمِين علَى أَمِـيرِ الْمؤمِنِين    :فَقَالَ زيد لِأُبي  :قَالَ،الْقِصةَ
هتفَيقَالَ،أَع:      لَى ذَلِكع هنع اللَّه ضِير رمع مفَأَقْس،   لَـه مأَقْس لَـا  ":ثُم

 ٤٦"يلَةٌ تدرِك باب الْقَضاءِ حتى لَا يكُونَ لِي عِندك علَى أَحدٍ فَضِ
كَانَ بين عمر وأُبـي خصـومةٌ       :سمِعت الشعبِي قَالَ  :وعن سيارٍ قَالَ  
  رملِع يلًا   :فَقَالَ أُبجر كنيبنِي ويلْ بعاج،     رما فَقَالَ عديا زمهنيلَ بعفَج
  هنع اللَّه ضِيا  :رننيب كُمحلِت اكنيأَت،و   كَمى الْحتؤتِهِ ييلُوا  ،فِي بخا دفَلَم

           هنع اللَّه ضِير رمع اشِهِ فَقَالَ لَهرِ فِردلَى صع هعم هلَسهِ أَجلَيـذَا  :عه
 رِكولُ جأَو،  كْمِكفِي ح ترمِي ،جصخنِي ولِسهِ   ،أَجلَيا عا فَقَصلَسفَج

  ةَ فَقَالَ زالْقِصدي:    مِنِينؤلَى أَمِـيرِ الْمع مِينالْي،      ـهتفَيأَع شِـئْت لَـوو

                                                 
٤٦ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح مرسل  ) ١٨٨٤٩(الس 

 المُجاذَبة بين البائِع والمشترى على السلْعةِ وفَصلُ ثَمنِها: المُساومة 
  هجم عليه واشتد:  حمل عليه 



 ٥٤

لَا تدرِك بـاب  :ثُم أَقْسم لَه،فَأَقْسم عمر رضِي اللَّه عنه علَى ذَلِك  :قَالَ
 ٤٧"الْقَضاءِ حتى لَا يكُونَ لِي علَى أَحدٍ عِندك فَضِيلَةٌ 

  بِيعنِ الشقَالَ وع :      طِبفَع هورشي هكِبسٍ فَرلًا بِفَرجر رمع ماوفَقَالَ ،س
اجعـلْ بينِـي وبينـك    :قَالَ عمر،لَا:فَقَالَ الرجلُ ،خذْ فَرسك :لِلرجلِ
يـا أَمِـير    :فَقَالَ شـريح  ،فَتحاكَما إِلَيـهِ  ،شريح،فَقَالَ الرجلُ ،حكَما

الْممِنِينؤ،      ذْتا أَخكَم در أَو تعتا ابذْ بِمخ، رماءُ إِلَّا   :قَالَ علِ الْقَضهو
 "فَإِنه لَأَولُ يومٍ عرفَه  ،فَبعثَه قَاضِيا،فَصيره إِلَى الْكُوفَةِ،علَى هذَا

 دمحنِ       ":وقَالَ ماذِ ابعنِ مابو رمع نيةٌ   كَانَ بـومصاءَ خفْـرلَا ،ععفَج
أَعفِ أَمِـير   ،أَعفِ أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَص ابن معاذٍ علَى أُبي    ،بينهما أُبيا 

     هنع اللَّه ضِير رمفَقَالَ ع مِنِينؤقَالَ     :الْم لَيع تفِنِي إِنْ كَانعا :لَا تهفَإِن
إِني وإِنِ استحقَقْتها بِيمِينِي اذْهب فَهِـي       :ثُم قَالَ ،ففَحلَ:علَيك قَالَ 

 ٤٨٤٩"لَك 
     شِيابِطٍ الْقُرنِ سدِ االلهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربع نـا  ":قَالَ،وعأَب رضا حلَم

 توكْرٍ الْماسِ     ،بلَى النع رمع لِفختسأَنْ ي ذَكَر،   ـاسن ـاهفَأَت   مِـن 
يا أَبا بكْرٍ ما تقُولُ لِربك غَدا إِذَا لَقِيتـه وقَـدِ            :فَقَالُوا لَه ،فَقَالَ،الناسِ

  رما عنلَيع لَفْتختاس،    هفَظَاظَتو هغِلْظَتو هتشِد فْترع قَدأَبِااللهِ :فَقَالَ،و
                                                 

 صحيح مرسل ) ١١٨٦(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ٤٧
 صحيح مرسل) ١١٨٧(خ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ تارِي - ٤٨
 صحيح مرسل ) ٣٥٣٥٤(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  - ٤٩



 ٥٥

   بارفُونِي ؟ أَقُولُ يوخت،  لَفْتختاس  لِكأَه ريخ هِملَيـا   :قَالَ،ععد ثُم
رمع، فَقَالَ لَه:   رما عقِ االلهَ يا    ،اتاسِ غَدلَى النع لِّيتأَنَّ لِلَّـهِ    ،إِنْ و لَمفَاع

           هبِالن لُهقْبلِ لَا يلًا بِاللَّيمعلِ وبِاللَّي لُهقْبارِ لَا يهلًا بِالنملَّ عجو زارِع، هأَنو
وإِنما ثَقُلَت موازِين مـن ثَقُلَـت       ،لَا يقْبلُ نافِلَةً حتى تؤدى الْفَرِيضةُ     

موازِينه يوم الْقِيامةِ بِاتباعِهِم الْحق فِي الدنيا وثِقَلِهِ علَيهِم وحق لِمِيزانٍ           
وإِنما خفَّت موازِين من خفَّـت      ،نْ يكُونَ ثَقِيلًا  يوضع فِيهِ الْحق غَدا أَ    

         هِملَيخِفَّتِـهِ عا ويناطِلَ فِي الدالْب اعِهِمبةِ بِاتامالْقِي موي هازِينوم،  ـقحو
 أَهـلَ   وأَنَّ االلهَ تعالَى ذَكَر   ،لِمِيزانٍ يوضع فِيهِ الْباطِلُ أَنْ يكُونَ خفِيفًا      

     الِهِممـنِ أَعسبِأَح مهةِ فَـذَكَرنالْج،     ئِهِمـيس ـنع زـاوجتفَإِذَا ،و
مهتذَكَر،قُلْت:     بِهِم قأَنْ لَا أَلْح افي لَأَخـلَ      ،إِنأَه الَى ذَكَرعإِنَّ االلهَ تو

فَإِذَا ذَكَـرتهم   ،م أَحسـنه  فَذَكَرهم بِأَسوأِ أَعمالِهِم ورد علَـيهِ     ،النارِ
ـا لَـا       :قُلْتاهِبا راغِبر دبكُونَ الْعلَاءِ لِيؤه عو أَنْ لَا أَكُونَ مجي لَأَرإِن

فَإِنْ أَنت حفِظْت وصِيتِي فَلَا يك      ،يتمنى علَى االلهِ ولَا يقْنطُ مِن رحمتِهِ      
  كإِلَي بأَح تِ  غَائِبوالْم مِن ، كآتِي وهتِي     ،وصِـيو تعيض تإِنْ أَنو

 ٥٠"فَلَا يك غَائِب أَبغض إِلَيك مِن الْموتِ ولَست بِمعجِزِهِ 
ومن مظاهر المساواة والعدل توزيع الفيء وأخماس الغنائم على كافـة    

جعـل لكـل    المسلمين فإن عمر رضي االله عنه لما دون ديوان العطاء           

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١٤)(٣٥ / ١ (-  معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٥٠



 ٥٦

فبمجرد ولادة طفل لأحـد     ،مسلم حق في ذلك العطاء حتى المواليد      
عن مالِكِ بـنِ    ف،المسلمين يسجل أسمه في الديوان ويفرض له عطاؤه       

واللَّهِ :كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ يقُولُ      :قَالَ،أَوسِ بنِ الْحدثَانِ  
واللَّهِ مـا   ،وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ،لِ مِن أَحدٍ  ما أَحد أَحق بِهذَا الْما    

مِن الْمسلِمِين أَحد إِلاَّ ولَه فِـي هـذَا الْمـالِ نصِـيب إِلاَّ عبـدا                
وقَسمِنا مِن رسـولِ    ،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ تعالَى      ،مملُوكًا

والرجلُ وقَدمــه فِــي ،لرجــلُ وبــلاؤه فِــي الإِِســلامِفَا،�االلهِ 
وواللَّـهِ لَـئِن    ،والرجلُ وحاجته ،والرجلُ وغَناؤه فِي الإِِسلامِ   ،الإِِسلامِ

 ملَه قِيتب،         ري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر نأْتِيى لَيع
هكَان٥١.م 

والَّـذِي  ":يقُولُ،سمِعت عمر بن الْخطَّابِ :وعنِ السائِبِ بنِ يزِيد قَالَ    
   وإِلَّا ه ثَلَاثًا،لَا إِلَه،            أَو هطِيأُع قالِ حذَا الْمفِي ه إِلَّا لَه داسِ أَحالن ا مِنم

       بِهِ مِن قبِأَح دا أَحمو هنِعم   لُوكمم دبدٍ إِلَّا عـا فِيـهِ إِلَّـا       ،أَحا أَنمو
دِكُمابِ اللَّهِ     ،كَأَحكِت ا مِنازِلِننلَى ما علَكِنولِ اللَّـهِ     ،وسر ا مِنمِنقِسو

والرجلُ ،والرجلُ وقِدمه فِي الْإِسـلَامِ    ،فَالرجلُ وبلَاؤه فِي الْإِسلَامِ   ،�

                                                 
 ضعيف) ٢٩٢) (١٦٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١



 ٥٧

اؤغَنلَامِ  وفِي الْإِس ه، هتاجحلُ وجالرو،      اعِـيالر نأْتِيلَي قِيتب اللَّهِ لَئِنو
 هكَانم وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صب٥٢"بِج 

وقد واسى رضي االله عنه الناس بنفسه في عام الرمادة فامتنع عن أكل             
 الناس ومضت أزمـة ااعـة       اللحم والسمن حتى توفر ذلك لعامة     

 .وجاءهم الفرج من االله
غَلَا الطَّعام بِالْمدِينةِ فَجعلَ عمر رضِـي       :عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     ف

   عِيرأْكُلُ الشي هنع اللَّه،  توصي هطْنلَ بعطْنِـهِ      ،فَجلَـى بدِهِ عبِي برفَض
 ٥٣" ما هو إِلَّا ما ترى حتى يوسع اللَّه علَى الْمسلِمِين واللَّهِ":وقَالَ

 سوقَالَ أَن:"         رمدِ عهلَى عةِ عدِينبِالْم امغَلَا الطَّع عِيرلَ ، "غَلَا الشعفَج
   هطْنب هكَرنتفَاس عِيرأْكُلُ الشطْنِهِ فَقَ    ،يدِهِ إِلَى بى بِيوالَفَأَه:"   وا هاللَّهِ مو

 لِمِينسلَى الْمع اللَّه عسوى يتى حرا ت٥٤"إِلَّا م 
لَئِن أَصاب الناس   ":قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    :وعن عمرِو بنِ دِينارٍ قَالَ    

        مهدِر تدجا والِ اللَّهِ مم مِن هِملَيع فِقَنةٌ لَأُنناس،    تمأَلْز أَجِد فَإِنْ لَم
 ٥٥"كُلَّ رجلٍ رجلًا 

                                                 
 ضعيف ) ٣٦٠٤(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٥٢
 صحيح ) ١١٥٤(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٥٣
 صحيح ) ٣٣٨٣٧(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  - ٥٤
 صحيح مرسل ) ١١٥٥(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٥٥



 ٥٨

غَلَا الطَّعام بِالْمدِينةِ فَجعلَ عمر رضِـي     :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
   عِيرأْكُلُ الشي هنع اللَّه،  توصي هطْنلَ بعطْنِـهِ      ،فَجلَـى بدِهِ عبِي برفَض

 ٥٦"واللَّهِ ما هو إِلَّا ما ترى حتى يوسع اللَّه علَى الْمسلِمِين ":وقَالَ
لَو لَم أَجِد لِلناسِ مِن الْمالِ ما يسعهم        ":وعن عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ     

        ونقَاسِمفَي مهتتٍ عِديلِ بلَى كُلِّ أَهخِلَ عإِلَّا أَنْ أُد    طُـونِهِمب افصأَن ه
 طُونِهِمافِ بصلَى أَنلِكُوا عهي لَن مه؛ فَإِن لْترٍ لَفَعيبِخ اللَّه أْتِيى يت٥٧"ح 

أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه كَتب عام الرمادةِ إِلَى         ،أَو غَيرِهِ ،وعنِ ابنِ قِلَابةَ  
هلَكَتِ الْعرب  ،واغَوثَاه:وإِلَى أَبِي موسى الْأَشعرِي   ،يانَيزِيد بنِ أَبِي سفْ   

.  بفَكَت زِيدا يفَأَم:         مِنِينؤالْم ـا أَمِـيري ـتيلَب ـتيلَب تيلَب،  ـاكأَت
 ـ.بعثْت إِلَيك عِيرا أَولُها بِالْمدِينةِ وآخِرها بِالشامِ        ،الْغوثُ أَمـو   وا أَب

فَلَو ،إِنَّ الْخلْق لَا يسعهم إِلَّا الْخالِق     ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :موسى فَكَتب إِلَيهِ  
فَاستسقَوا ،فَأَمرتهم فَخرجوا ،أَنك كَتبت فِي الْأَمصارِ وواعدتهم يوما     

واللَّهِ ما أَرى أَبا موسى إِلَّـا قَـد أَشـار           :الَفَلَما أَتاه كِتابه قَ   ،ودعوا
 ٥٨"فَخرج الناس فَاستسقَوا فَسقُوا ،فَكَتب،بِرأْيٍ

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ قَالَ  ،وع نع:       اللَّه ضِير رمإِلَى ع برفَّتِ الْعا دلَم
وأَبِي موسـى   ،إِلَى سـعدٍ بِالْكُوفَـةِ    :عمالِعنه بِالْمدِينةِ كَتب إِلَى الْ    

                                                 
 صحيح ) ١١٥٤(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٥٦
 حسن ) ١١٥٦(ابنِ شبةَتارِيخ الْمدِينةِ لِ - ٥٧
 صحيح مرسل ) ١١٥٧(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ٥٨



 ٥٩

مِن عبدِ اللَّهِ عمـر     :ومعاوِيةَ بِالشامِ ،وعمرِو بنِ الْعاصِ بِمِصر   ،بِالْبصرةِ
لَم فَإِنَّ الْعرب قَد دفَّت إِلَينا و     ،أَما بعد ،أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى فُلَانِ بنِ فُلَانٍ     

 مهبِلَاد ممِلْهتحثِ     ،توثِ الْغوالْغ مِن ملَه دلَا بـحِيفَةَ    ،ولَأَ الصى متح
وكَتب إِلَى عمرِو بنِ الْعاصِ     .فَربما كَانَ فِي الصحِيفَةِ مِائَتا مرةٍ       :قَالَ
إِني قَد وجهت إِلَيك عِـيرا      فَ،أَما بعد :فَكَتب إِلَيهِ أَبو موسى   :قَالَ،...

وكَتب إِلَيـهِ سـعد     ،تحمِلُ الدقِيق والزيت والسمن والشحم والْمالَ     
  ةُ بِمِثْلِ ذَلِكاوِيعماصِ    ،والْع نو برمهِ عإِلَي بكَتو:   فِينالس تهجو قَد

    ا فِي إِثْرِ بهضعى برتضٍتهِ فَقَالَ   ،علَيع ذَلِك لِلَّهِ :فَقَدِم دما كَـانَ   ،الْحم
فَوجه ،وعبد اللَّهِ بن الْأَرقَمِ   ،ثُم دعا محمد بن مسلَمةَ    ،اللَّه لِيضِيع هؤلَاءِ  

محمـد بـن    ووجه  ،ابن الْأَرقَمِ إِلَى قَيسٍ وتمِيمٍ وطَيئٍ وأَسدٍ بِنجدٍ       
ثُم ،مسلَمةَ إِلَى طَرِيقِ الشامِ إِلَى غَطَفَانَ وأَدنى قُضاعةَ ولَخمٍ وجـذَامٍ          

انحرا ،إِياكُما أَنْ تعطِيا الْعرب الْإِبِلَ ؛ فَإِنها لَا تنحرها        ،افْهما:قَالَ لَهما 
واجعلَا الْفُـرارةَ   ،واجعلَا لَحمه وشِيقَةً  ،ظَامهالْبعِير فَأَطْعِماهم مخه وعِ   

ثُم أَقْبلَ علَى من عِنده يتعهدهم بِالْغداةِ       ،سِيرا فِي كَنفِ اللَّهِ   ،بين عشرةٍ 
        ددريا وصلَى عكَّأُ عوتاةِ يعالر اعٍ مِنر هكَأَن شِيالْعذٌ:وبلَـا   ،را واهو

 ٥٩"واها ولَا مرقًا ،ربذٌ.واها ولَا لَحما ،ربذٌ.خبزا 

                                                 
  وفهي زيادة منكرة حذفتهاضعيف ) ١١٥٨(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٥٩



 ٦٠

             اللَّـه ضِياصِ رنِ الْعرِو بمأَذِنَ لِع هنع اللَّه ضِير رمأَنَّ ع،لَمأَس نوع
بحرِ أَيلَةَ عـام    عنه فِي حملِ الطَّعامِ والْمِيرةِ مِن مِصر إِلَى الْمدِينةِ فِي           

 ٦٠"الرمادةِ 
أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه ترك الناس عام الرمادةِ لَم          ،وعنِ ابنِ أَبِي ذُبابٍ   
فَلَما كَانَ الْعام الْمقْبِلُ أَرسـلَ إِلَـيهِم فَأَخـذَ          ،يأْخذْ مِنهم الصدقَةَ  

 ٦١"يهِم عِقَالًا وحطَّ إِلَى عمر رضِي اللَّه عنه عِقَالًا فَقَسم فِ،عِقَالَينِ
خرجنا مع عمـر رضِـي اللَّـه عنـه          :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ سويدٍ قَالَ    

م فَقَسمه بين فُقَراءِ الْمهاجِرِين ثُ    ،فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ أُتِي بِمالٍ    ،حجاجا
فَأَعطَاهم ،إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِالْجنـةِ        :قَالَ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولَا أَنَّ اللَّه أَغْناكُم بِخزائِن مِن         ،الشفْعتينِ كِلْتيهِما 
آخذَ فَضلَ مالِهِ مِن عِندِهِ فَأَقْسِمه بين فُقَراءِ        عِندِهِ لَجعلْت آتِي الرجلَ فَ    

 اجِرِينه٦٢"الْم 
أَجدب الناس علَى عهدِ عمر رضِي اللَّه       :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ  

 هنقَالَعو،اسى أَكَلَ النتا حمِينلَا سا ونما أَكَلَ سفَم:صأَخ اسالن ٦٣"ب  
 ــــــــــــ

                                                 
 ضعيف ) ١١٥٩(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٦٠
٦١ - بنِ شةِ لِابدِينالْم ارِيخحسن ) ١١٦١(ةَ ت 
 حسن ) ١١٦٢(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ٦٢
 صحيح مرسل ) ١١٥٣(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ  - ٦٣
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مبدأ الشورى من المبادئ الإسلامية الهامة التي توفر الأمن والطمأنينة          

ويؤدي إلى إشاعة ء المحبة وبـث       ،للأفراد والاستقرار السياسي للدولة   
وهو ضروري حـتى لا     ،كم والرعية روح التعاون والتناصح بين الحا    

ينفرد الحاكم بالأمر والرأي الذي قد لا يكـون صـواباً فـإن رأي              
الجماعة خير من رأي الواحد لأنه يأتي بعد نظر ودراسة وتفكـر في             

 ،ومن ثم تضمن الأمة أكبر قدر من إصابة الحق.الأمر وعواقبه
 :وقال العلامة ابن عاشور 

 فيما عبر عنه    �ى مأمور ا الرسول     وقد دلّت الآية على أن الشور     
وذلك ،وهو مهمات اللأمة ومصالحها في الحرب وغيره      ) الأمر  ( بـ  

في غير أمر التشريع لأنّ أمر التشريع إن كان فيه وحي فـلا محيـد               
 في التشريع   �وإن لم يكن فيه وحي وقلنا بجواز الاجتهاد للنبيء          ،عنه

أن الاجتهاد أن يسـتند إلى الأدلّـة لا         فلا تدخل فيه الشورى لأنّ ش     
 .واتهد لا يستشير غيره إلاّ عند القضاء باجتهاده،للآراء

 .كما فعل عمر وعثمان
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فتعين أنّ المشاورة المأمور ا هنا هي المشـاورة في شـؤون الأمـة              
وقد أمر االله ا هنا ومدحها في ذكر الأنصـار في قولـه             ،ومصالحها

واشترطها في أمر    ] ٣٨:الشورى[ } رى بينهم   وأمرهم شو { :تعالى
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جنـاح          { :العائلة فقال 

  ].٢٣٣:البقرة[ } عليهما 
وهـي مصـالح   :فشرع اته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلّها  

 .ومصالح الأمة،العائلة ومصالح القبيلة أو البلد
هل هو للوجوب أو    } وشاورهم  { :ول قوله واختلف العلماء في مدل   

أو عام له ولولاة    ،وهل هو خاص بالرسول عليه الصلاة السلام      ،للندب
 .أمور الأمة كلّهم

واجـب  :قال ابن خويز منداد   ،فَذهب المالكية إلى الوجوب والعموم    
فيشاورون العلماء فيمـا يشـكل مـن أمـور      ،على الولاة المشاورة  

ويشاورون وجوه  ،وه الجيش فيما يتعلّق بالحرب    ويشاورون وج ،الدين
الناس فيما يتعلَّق بمصالحهم ويشاورون وجـوه الكتـاب والعمـال           

 .والوزراء فيما يتعلّق بمصالح البلاد وعمارا
والشـورى  :وأشار ابن العربي إلى وجوا بأنها سبب للصواب فقالَ        

 .مِسبار العقل وسبب الصواب
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وما يتوقّـف   ،ورون بتحري الصواب في مصالح الأمة     يشير إلى أننا مأم   
 .عليه الواجب فهو واجب

ومن لا  ،الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام     :وقال ابن عطية  
 .وهذا ما لا اختلاف فيه،يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب

فعزله واجـب ولم يعتـرض كونهـا        :واعتراض عليه ابن عرفة قوله    
أنّ ابن عطية ذكر ذلك جازماً به وابـن عرفـة اعترضـه      إلاّ  ،واجبة

يعني ،بالقياس على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه          
 .ولا يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق

وإنّ القياس فيه فارق معتبر     ،من حفظ حجة على من لم يحفظ      :وقلت
رك التشاور تعريض بمصـالح  فإنّ الفسق مضرته قاصرة على النفس وت    

ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب والأصل      ،المسلمين للخطر والفوات  
 .عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلاّ لدليل

وهو عـام   ،ولتقتدي به الأمة  ،وعن الشافعي أنّ هذا الأمر للاستحباب     
وروى مثلـه   ،تطييباً لنفوس أصحابه ورفعاً لأقدارهم    ،للرسول وغيره 

 .وابن إسحاق،والربيع،قتادةعن 
ورد هذا أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجَصـاص            

لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط          :بقوله
لم يكـن في ذلـك   ،ثُم لم يكن معمولاً بـه   ،الصواب عما سئِلُوا عنه   



 ٦٤

 إيحاشهم فالمشاورة لم تفد     بل فيه ،تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم    
 .شيئاً فهذا تأويل ساقط

الصـحيح  :"شرح مسـلم  "في صدر كتاب الصلاة من      ،وقال النووي 
 .عندهم وجوا وهو المختار

 .ظاهر الأمر أنه للوجوب:وقال الفخر
ولم ينسب العلماء للحنفية قولاً في هذا الأمر إلا أنّ الجَصاص قال في             

} وأمرهم شـورى بينـهم      { :وله تعالى كتابه أحكام القرآن عند ق    
هذا يدلّ على جلالة وقع المَشورة لذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة           :)

 .ويدلّ على أننا مأمورون ا
 .ومجموع كلامي الجصاص يدلّ أن مذهب أبي حنيفة وجوا

 قاله الحسن   �ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنبيء         
ما أمر ا ليقتدى به غيره وتشيع في أمته وذلك فيما           وإن:قالا،وسفيان

 .لا وحي فيه
وفي الخـروج إلى    ، أصحابه في الخروج لبـدر     �وقد استشار النبيء    

واستشار عموم الجيش في رد سـبي       ،وفي شأن الأسرى يوم بدر    ،أحد
 .هوازن

والظاهر أنها لا تكون في الأحكام الشرعية لأنّ الأحكام إن كانـت            
بناء على جواز الاجتهاد للـنبيء      ،وإن كانت اجتهادية  ،حي فظاهر بو



 ٦٥

فالاجتهاد إنما يستند للأدلَّـة لا لـلآراء وإذا   ، في الأمور الشرعية  �
فكيف تجب الاستشـارة    ،كان اتهد من أمته لا يستشير في اجتهاده       

قـر   مع أنه لو اجتهد وقلنا بجواز الخطأ عليه فإنه لا ي           �على النبيء   
 .على خطأ باتفاق العلماء

ولم يزل من سنة خلفاء العدل استشارة أهـل الـرأي في مصـالح              
وكانـت  ":"صحيحه"قال البخاري في كتاب الاعتصام من       ،المسلمين

وكان القُـراء   ، يستشيرون الأمناء من أهل العلم     �الأئمة بعد النبيء    
  رورة عممش اناً   :أصحاببن وقّافاً عند كتاب    وكا،كُهولاً كانوا أو ش

 ".االله
يا رسول االله الأمر يترل بعـدك       :قلت":وأخرج الخطيب عن علي قال    

اجمعوا له العابِد مـن     :لم يترل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال         
واستشار أبـو   "أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد       

الخليفة بعـد وفـاة     وتشاور الصحابةُ في أمر     ،بكر في قتال أهل الردة    
 وجعل عمر رضي االله عنه الأمر شـورى بعـده في سـتة              �النبيء  
وكان عمـر   ،وجعل مراقبة الشورى لِخمسين من الأنصـار      ،عينهم

( ويتمثّل لهم في كتابه بقول الشـاعر        ،يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور   
 :)لم أقف على اسمه 

 ا علَي بالَّذِي تريانِأشِير...خلِيلَي ليس الرأي في صدرِ واحد
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هذا والشورى مما جبل الله عليه الإنسان في فطرته السليمة أي فطـره             
ولذلك قرن االله تعالى    ،على محبة الصلاح وتطلّب النجاح في المساعي      

إني جاعل في   { :خلق أصل البشر بالتشاور في شأنه إذ قال للملائكة        
ي االله عن إعانة المخلوقات     إذ قد غَنِ  ، ]٣٠:البقرة[ } الأرض خليفة   

في الرأي ولكنه عرض على الملائكة مراده ليكون التشاور سـنة في             
فإنّ مقارنة الشيء للشيء في أصـل       ،البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه    

ولمَّا كانت الشورى معنى من المعـاني لا  ،التكوين يوجب إلفه وتعارفه  
بطريقة المقارنـة في وقـت      ذات لها في الوجود جعل االله إلفها للبشر         

 .التكوين
ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشر فقـد استشـار             

فماذا { :فرعون في شأن موسى عليه السلام فيما حكى االله عنه بقوله          
  ].١١٠:الأعراف[ } تأمرون 

واستشارت بلقيس في شأن سليمان عليه السلام فيما حكى االله عنها           
ها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حـتى           قالت يأي { :بقوله

وكراهية سماع مـا    ،تشهدون وإنما يلهي الناس عنها حب الاستبداد      
وذلك من انحـراف الطبـائع ولـيس مـن أصـل            ،يخالف الهوى 

 .ولذلك يهرع المستبد إلى الشورى عند المضائق،الفطرة



 ٦٧

ند عامة العلمـاء  الشورى محمودة ع:قال ابن عبد البر في جة االس    
ولا أعلم أحداً رضِي الاستبداد إلاّ رجل مفتون مخادع لمـن يطلـب             

 .وكلا الرجلين فاسق،أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة،عنده فائدة
 :ومثَل أولهما قول عمر بن أبي ربيعة 

 إنما العاجِز من لا يستبد...واستبدت مرة واحِدة
 : ناشِب ومثل ثانيهما قول سعد بن

 ونكَّب عن ذِكْر العواقب جانباً...إذا هم ألقَى بين عينيه عزمه
 ولم يرض إلا قَائم السيف صاحباً...ولم يستشِر في أمره غَير نفسه

 :ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد 
 بحزم نصيح أو نصيحة حازم...إذا بلغ الرأي المَشورة فاستعن

 مكانُ الخَوافي قُوة للقَوادِم...شورى عليك غضاضةولا تحسب ال
 ٦٤أ هـ.وهي أبيات كثيرة مثبتة في كتب الأدب

والَّـذِين  ((:وقد قال تعالى مثنياً على المؤمنين ومعدداً بعض صـفام         
         ماهقْنزا رومِم مهنيى بورش مهرلاةَ وأَموا الصوأَقَام هِمبوا لِرابجتاس

 ].٣٨/الشورى)) [ينفِقُونَ

                                                 
 -والتحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  ) ٤٠٩ / ٣ (-البحر المحيط ـ نسخة محققة   - ٦٤
 )٤١٦ / ١٧ (- ٢٨-١و جامع لطائف التفسير) ١٤٨ / ٤(
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 � كانت الأنصار قبل قدوم النبي       :قال القرطبي عند تفسير هذه الآية     
إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم االله تعـالى             

أي إم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم       :وقال الحسن .به؛ قاله النقاش    
 ٦٥..ق كلمتهم متفقون لا يختلفون؛ فمدِحوا باتفا

فَاعف عـنهم واسـتغفِر لَهـم       ((:�وقال تعالى مخاطبا رسول االله      
 ].١٥٩:آل عمران)) [وشاوِرهم في الأَمرِ

قَد علِم أَنه لَـيس   : قَالَ "وشاوِرهم فِي الأَمرِ    "":فِي قَولِهِ ،وعنِ الْحسنِ 
ولَكِن أَراد أَنْ يسـتن  ،لَيس لَه إِلَيهِم حاجةٌ :لَوربما قَا ،بِهِ إِلَيهِم حاجةٌ  

هدعب ن٦٦".بِهِ م. 
فالشورى مشاركة في المسئولية وضمانة من الانحراف ولهـذا بـوب          
البخاري رحمه االله في صحيحه اتين الآيتين باباً في كتاب الاعتصام           

 .٦٧بالكتاب والسنة
لبخاري رحمه االله لأهمية الشـورى      وهذا فقه عميق ونظر دقيق من ا      

وكون العمل ا اعتصام بالكتاب والسنة وبعـد عـن الانحـراف            
مما أحوج دعاة الإسلام اليوم إلى تـدبره وتفهمـه لتسـلم            ،والبدعة

                                                 
 / ١ (-والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي      ) ٧٢ / ٤ (-النكت والعيون للماوردي     - ٦٥

٤٩٦٦( 
 صحيح)٤٤٦٥) (٢٤١ / ٣ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٦
 ).٢٨( انظر صحيح البخاري،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،باب- - ٦٧



 ٦٩

وقد وردت الآثار   .والاتجاهات الفردية ،دعوم من القرارات العشوائية   
مـا  ":قَالَ،نوعن الْحس .عن الأئمة في مدح الشورى وبيان فضائلها      

 رِهِمدِ أَمشوا لِأَردإِلَّا ه مقَو راوش٦٨"ت  
وأَمـرهم شـورى بيـنهم      ":هذِهِ الْآيةَ ،سمِعته قَرأَ :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ٦٩"تِهِم واللَّهِ ما تشاور قَطُّ قَوم إِلَّا هداهم اللَّه لِأَفْضلِ ما بِحضر":فَقَالَ،"
واللَّهِ ما تشاور قَطُّ إِلَّا     :وشاوِرهم فِي الْأَمرِ قَالَ   :فِي قَولِهِ ،وعنِ الْحسنِ 

 فَعنالَّذِي يدِ وشبِالر ملَه اللَّه مز٧٠"ع 
ما أخطأت قط إذا حزبني أمر شـاورت قـومي          :وقال بعض العقلاء  

وإن أخطـأت فهـم     ،صيبونففعلت الذي يرون؛ فإن أصبت فهم الم      
 .٧١المخطئون 

يستشيرون الأمناء من أهل     "�كان الأئمة بعد النبي     :وقال البخاري 
العلم في الأمور المباحة فإذا وضح الكتاب أو السـنة لم يتعـدوه إلى              

 .٧٢"غيره

                                                 
 صحيح ) ٤٥(>الْأَدب لِابنِ أَبِي شيبةَ  - ٦٨
 صحيح ) ٢٨١(ي الْحدِيثِ لِابنِ وهبٍ الْجامِع فِ - ٦٩
 صحيح ) ٤٤٦٢(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٧٠
 )٤٩٦٦ / ١ (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٧١
  )٢٩).( وأَمرهم شورى بينهم (  باب قَولِ اللَّهِ تعالَى- ٨ - المكتر-صحيح البخارى - ٧٢



 ٧٠

وسبب إلَـى   ،ومِسبار لِلْعقُولِ ،الشورى أُلْفَةٌ لِلْجماعةِ  :وقال ابن العربي  
ابِالصو،ودإلَّا ه مقَو راوشا تم٧٣و. 

 وخلافة الخلفاء الراشدين مـن بعـده        �ولقد كانت سيرة رسول     
 الذي يأتيه الوحي من االله      �فرسول االله   ،تطبيق واقعي لمبدأ الشورى   

ما رأَيت أَحدا أَكْثَر مشورةً لِأَصحابِهِ مِن       :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،يسدده  
ولِ اللَّهِ ر٧٤"�س. 

أَكْثَر استِشارةً  �ما رأَيت أَحدا بعد رسولِ اللَّهِ       ":قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٥"�لِلرجالِ مِن رسولِ اللَّهِ 
 أصحابه في الأمور العامة كما في القتال يوم         �وقد شاور رسول االله     

ية بل حتى في الأمـور      وفي أسرى بدر وفى أحد والخندق والحديب      ،بدر
 .كما في قصة حادثة الإفك،الخاصة

أما الخلفاء الراشدون رضى االله عنهم جميعاً فقد وقعـت منـهم في             
خلافتهم أمور كثيرة توضـح التـزامهم ـذا المنـهج الشـوري             

ومنها استشارة أبى بكر رض االله عنه       ،تشاورهم في اختيار الخليفة   :منها
إِنْ ":أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَيـهِ      ،حٍعن شري ف،في قتال أهل الردة   

فَـإِنْ  ،فَاقْضِ بِهِ ولَا تلْفِتك عنـه الرجالُ      ،جاءَك شيءٌ فِي كِتابِ اللَّهِ    
                                                 

 )١٢٦ / ٧ (-العربي   أحكام القرآن لابن - ٧٣
 صحيح لغيره ) ٤٤٦١(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٧٤
٧٥ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمصحيح ) ٧٢٨(م 



 ٧١

فَـاقْضِ  ،�جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ فَانظُر سنةَ رسـولِ اللَّـهِ             
يس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسـولِ           فَإِنْ جاءَك ما لَ   ،بِها

فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِـي      ،فَانظُر ما اجتمع علَيهِ الناس فَخذْ بِهِ      ،�اللَّهِ  
لَك ولَم يتكَلَّم فِيهِ أَحد قَب    ،�كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ         

.   نِ شِئْتيرالْأَم أَي رتفَاخ:          مقَـدت ثُـم برأْيـك هِدتجأَنْ ت إِنْ شِئْت
مقَدفَت،رأَنْ تتأخ إِنْ شِئْتو،رأَخفَت، ا لَكريإِلَّا خ رأَخى التلَا أَر٧٦"و 

ي اللَّـه عنـه إِذَا ورد   كَانَ أَبو بكْرٍ رضِ":قَالَ،وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ 
فَإِنْ وجد فِيهِ ما يقْضِي بِهِ قَضى بِـهِ         ،علَيهِ خصم نظَر فِي كِتابِ اللَّهِ     

مهنيابِ    ،بفِي الْكِت جِدي فَإِنْ لَم،ظَرن:     بِيالن مِن تلْ كَانةٌ ؟   �هنفِيهِ س
أَتانِي ":لَم يعلَم خرج فَسأَلَ الْمسلِمِين فَقَالَ     وإِنْ  ،فَإِنْ علَمِها قَضى بِها   

فَلَم أَجِد  ، �وفِي سنةِ رسولِ اللَّهِ     ،فَنظَرت فِي كِتابِ اللَّهِ   ،كَذَا وكَذَا 
، "قَضى فِي ذَلِك بِقَضاءٍ ؟      �فَهلْ تعلَمونَ أَنَّ نبِي اللَّهِ      ،فِي ذَلِك شيئًا  

مبطُ فَقَالُوا    فَرههِ الرإِلَي ا قَام:"معكَـذَا      ،نى فِيهِ بِكَذَا وـذُ  ، "قَضأْخفَي
قَالَ جعفَر وحدثَنِي غَير ميمونٍ أَنَّ أَبا بكْـرٍ         ".�بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ    

      ذَلِك دقُولُ عِنكَانَ ي هنع اللَّه ضِيلِلَّهِ الَّذِ  ":ر دمالْح     ـنا ملَ فِينعي ج
وإِنْ أَعيـاه ذَلِـك دعـا رءُوس الْمسـلِمِين          ،"�يحفَظُ عن نبِينا    

ماءَهلَمعو،مهارشتى بِهِ        ،فَاسرِ قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتقَـالَ  ،"فَإِذَا اج

                                                 
 صحيح ) ١٧٢(سنن الدارمي  - ٧٦



 ٧٢

فَرعطَّ     :جالْخ نب رمونٌ أَنَّ عميثَنِي مدحلُ      وفْعكَانَ ي هنع اللَّه ضِيابِ ر
ةِ      ،ذَلِكنالسآنِ وفِي الْقُر جِدا أَنْ ييفَإِنْ أَع،ظَركْـرٍ      :نلْ كَانَ لِـأَبِي به

رضِي اللَّه عنه فِيهِ قَضاءٌ ؟ فَإِنْ وجد أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه قَد قَضى               
ــى   ــاءٍ قَض ــهِ بِقَض ــهِفِي ــلِمِين  ، بِ سالْم ءُوســا ر عإِلَّا دو

ماءَهلَمعو،مهارشتفَاس، مهنيى برِ قَضلَى الْأَموا ععمت٧٧"فَإِذَا اج 
إِذَا ":أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَتـب إِلَيـهِ          ،وعن شريحٍ 

ولَا يلْفِتنـك عنـه     ،هِ عز وجلَّ فَاقْضِ بِـهِ     جاءَكُم أَمر فِي كِتابِ اللَّ    
، �فَانظُر سنةَ رسولِ اللَّـهِ      ،فَإِنْ أَتاك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ      ،الرجالُ

ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِـن      ،فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ      ،فَاقْضِ بِها 
فَإِنْ جاءَك مـا    ،فَانظُر ما اجتمع علَيهِ الناس فَخذْ بِهِ      ، �هِ  رسولِ اللَّ 

ولَم يتكَلَّم  ، �ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ        ،لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ   
  لَكقَب دفِيهِ أَح،   نِ شِئْتيرالْأَم أِي رتفَاخ،   أَنْ ت إِنْ شِئْت أْيِكبِر هِدتج، ثُم

 مقَدفَت مقَدت،    رأَخفَت رأَخأَنْ ت إِنْ شِئْتو،       ا لَـكريإِلَّا خ رأَخى التلَا أَرو
".٧٨ 

إِذَا أَتاك أَمر فَاقْضِ فِيهِ بِما فِي كِتابِ        ":كَتب إِلَيهِ ،أَنَّ عمر ،وعن شريحٍ 
  ـولُ              اللَّهِ فَإِنْ أَتسفِيـهِ ر ـنا سابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمفِي كِت سا لَيم اك

                                                 
٧٧ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح) ١٨٦٧٩( الس 
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 ٧٣

فَـاقْضِ  �فَإِنْ أَتاك ما لَيس فِي كِتابٍ ولَم يسن فِيهِ رسولُ اللَّهِ            ،اللَّهِ
   اسهِ النلَيع عمتا اجبِم،          هـنسي لَـمابِ اللَّهِ وفِي كِت سا لَيم اكإِنْ أَتو 

 ٧٩"رسولُ اللَّهِ ولَم يتكَلَّم فِيهِ أَحد فَأَي الْأَمرينِ شِئْت فَخذْ بِهِ 
  بِيعالش امِروقال ع:      هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع بحٍ  ،كَتيرإِلَى ش

"         لْتلَا تابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وئًا فِي كِتيش تدجـرِهِ   إِذَا وإِلَى غَي إِذَا ،فِتو
ولَم ،لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ ولَيس فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ        :أَراه قَالَ ،أَتى شيءٌ 

         مقَدفَت كأْير هِدتجأَنْ ت فَإِنْ شِئْت لَكقَب دقُلْ فِيهِ أَحأَنْ    ،ي إِنْ شِـئْتو
 ٨٠"أَرى التأَخر إِلَّا خيرا لَك تتأَخر فَتأَخر وما 

أَكْثَر الناس يوما علَـى عبـدِ اللَّـهِ         :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ     
أَيها الناس إِنه قَد أَتى علَينا زمانٌ ولَسنا نقْضِي ولَسنا          ":يسأَلُونه فَقَالَ 
  نِ ابفَم اكنابِ اللَّهِ        ها فِي كِتقْضِ بِممِ فَلْيوالْي دعاءٍ ببِقَض لِيت،  اهفَإِنْ أَت

    هبِيقُلْ فِيهِ ني لَمابِ اللَّهِ وفِي كِت سا لَيـى بِـهِ    �مـا قَضقْضِ بِمفَلْي
 كِتابِ اللَّـهِ  فَإِنْ أَتاه أَمر لَم يقْضِ بِهِ الصالِحونَ ولَيس فِي      ،الصالِحونَ

     هبِيقْضِ بِهِ ني لَمو�، هأْير هِدتجفَلْي، قُولَنلَا يفَإِنَّ    :و افأَخى وي أَرإِن

                                                 
 باب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ             -جامِع بيانِ الْعِلْمِ   - ٧٩
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 ٧٤

           كُمرِيبا يوا معفَد اتبِهتشم ورأُم ذَلِك نيبو نيب امرالْحو نيلَالَ بالْح
 كُمرِيبا لَا ي٨١"إِلَى م 

شريحا علَى قَضـاءِ    ،لَما بعثَ عمر رضِي اللَّه عنه     : الشعبِي قَالَ  وعنِ
  الْكُوفَةِ قَالَ لَه:"             ـهنـأَلْ عسابِ اللَّهِ فَلَـا تفِي كِت لَك نيبا تم ظُران

ةَ رسـولِ اللَّـهِ   وما لَم يتبين لَك فِي كِتابِ اللَّهِ فَابتِغِ فِيهِ سـن         ،أَحدا
�، كأْير دهتةِ فَاجنفِي الس لَك نيبتي ا لَمم٨٢ "و 

إِذَا سـئِلَ عـن     "،سمِعت ابن عباسٍ  :وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد قَالَ      
تـابِ اللَّـهِ    شيءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ فَإِنْ لَم يكُن فِي كِ            

فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ ولَا عـن         ،قَالَ بِهِ �وكَانَ عن رسولِ اللَّهِ     
فَإِنْ ،وكَانَ عن أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ بِهِ         �رسولِ اللَّهِ   

ولَا عن  ،ولَا عن أَبِي بكْرٍ   �هِ  لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ ولَا عن رسولِ اللَّ        
 هأْير دهتاج رمع" 

إِذَا سئِلَ عن شيءٍ    "،رأَيت ابن عباسٍ  :وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يزِيد قَالَ      
لُ اللَّهِ فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ وقَالَه رسو      ،هو فِي كِتابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ     
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 ٧٥

وقَالَـه  ،�فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ ولَم يقُلْه رسولُ اللَّهِ           ،قَالَ بِهِ �
 ٨٣"وإِلَّا اجتهد رأْيه ،أَبو بكْرٍ أَو عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ بِهِ

الِبٍ كَرم اللَّـه وجهـه      عن علِي بنِ أَبِي طَ    ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
الْأَمر ينزِلُ بِنا لَم ينزِلْ فِيهِ قُرآنٌ ولَم تمضِ فِيهِ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ

الْعابِدِين مِن الْمـؤمِنِين    ":أَو قَالَ "اجمعوا لَه الْعالِمِين    ":مِنك سنةٌ قَالَ  
ى بورش لُوهعاحِدٍ فَاجأْيٍ ووا فِيهِ بِرقْضلَا تو كُمن٨٤"ي 

  رمو عقَالَ أَب:    هنع اللَّه ضِير رمع نعو،      اللَّه ضِيدٍ ريزو لِيقَالَ لِع هأَن
لَولَا رأْيكُما اجتمع رأْيِي ورأْي أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه كَيف           ":عنهما

ي         دنِي الْجع؟ ي اهلَا أَكُونُ أَبنِي وكُونُ اب" رمع نعلًـا    ":وجر لَقِي هأَن
لَو كُنـت أَنـا     :قَالَ،قَضى علِي وزيد بِكَذَا   :ما صنعت ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ

 كُنـت أَردك    لَو:فَما يمنعك والْأَمر إِلَيك ؟ فَقَالَ     :قَالَ،لَقَضيت بِكَذَا 
لَفَعلْت ولَكِني أَردك إِلَى    �إِلَى كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ أَو إِلَى سنةِ نبِيهِ          

                                                 
أْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ           باب اجتِهادِ الر   -جامِع بيانِ الْعِلْمِ   - ٨٣
 صحيح   ) ١٠١٧و١٠١٦(

 باب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ             -جامِع بيانِ الْعِلْمِ   - ٨٤
  فيه ضعف ) ١٠٢١(



 ٧٦

ولَم ينقُض ما قَالَ علِـي وزيـد        :والرأْي مشترك قَالَ أَبو عمر    ،رأْيِي
 ٨٥" فَهذَا كَثِير لَا يحصى وهو يرى خِلَاف ما ذَهبا إِلَيهِ"

اجتمع رأْيِي ورأْي عمـر     "قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه      :وعن عبيدةَ قَالَ  
          لَه فَقُلْت نأَنْ أُرِقَّه دعب تأَير لَادِ ثُماتِ الْأَوهقِ أُملَى عِتع:   ـكأْيإِنَّ ر

   ٨٦"جماعةِ أَحب إِلَي مِن رأْيِك وحدك فِي الْفُرقَةِ ورأْي عمر فِي الْ
                ـنـةَ أَنَّ اببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبنِى عربقَالَ أَخ رِىهنِ الزوع

لَ  قَالَ قَدِم عيينةُ بن حِصنِ بنِ حذَيفَةَ فَنز        - رضى االله عنهما     -عباسٍ  
وكَانَ ،وكَانَ مِن النفَرِ الَّذِين يدنِيهِم عمر     ،علَى ابنِ أَخِيهِ الْحر بنِ قَيسٍ     

فَقَالَ .الْقُراءُ أَصحاب مجالِسِ عمر ومشاورتِهِ كُهولاً كَانوا أَو شبانا          
عِند هذَا الأَمِيرِ فَاستأْذِنْ لِـى      لَك وجه   ،عيينةُ لاِبنِ أَخِيهِ يا ابن أَخِى     

قَالَ ابن عباسٍ فَاستأْذَنَ الْحر لِعيينـةَ       .قَالَ سأَستأْذِنُ لَك علَيهِ     .علَيهِ  
  رمع طَّابِ       ،فَأَذِنَ لَهالْخ نا ابي هِ قَالَ هِىلَيلَ عخا دا   ،فَلَمطِينعا تاللَّهِ مفَو

زلِ  ،لَالْجدا بِالْعننيب كُمحلاَ تبِـهِ .و مى هتح رمع ضِبفَغ،  فَقَالَ لَـه
خذِ الْعفْـو    {- � -الْحر يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ لِنبِيهِ          

    اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمإِنَّ  سورة الأعـر  ) ١٩٩(} واف و
                                                 

اب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ             ب -جامِع بيانِ الْعِلْمِ   - ٨٥
)١٠٢٢(  

 باب اجتِهادِ الرأْيِ علَى الْأُصولِ عِند عدمِ النصوصِ فِي حِينِ نزولِ             -جامِع بيانِ الْعِلْمِ   - ٨٦
 صحيح )  ١٠٢٤(



 ٧٧

    اهِلِينالْج ذَا مِنهِ      .هلَيا علاَهت حِين رما عهزاوا جاللَّهِ مقَّافًا  ،وكَانَ وو
 .٨٧عِند كِتابِ اللَّهِ 

وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ سأَلَ عمر بن الْخطَّابِ عن إِملاَصِ الْمرأَةِ            
-   برضالَّتِى ي ا      هِىنِينلْقِى جا فَتهطْنب -       بِـىالن مِن مِعس كُمفَقَالَ أَي 
 - � -فَقَالَ ما هو قُلْت سمِعت النبِى       . فِيهِ شيئًا فَقُلْت أَنا      - � -

جِ فَقَالَ لاَ تبرح حتى تجِيئَنِى بِالْمخر     .» فِيهِ غُرةٌ عبد أَو أَمةٌ      « يقُولُ  
   ا قُلْتبِهِ      .فِيم ةَ فَجِئْتلَمسم نب دمحم تدجفَو تجرفَخ،  ـهِدفَش

  بِىالن مِعس هعِى أَنقُولُ �مةٌ «   يأَم أَو دبةٌ ع٨٨»فِيهِ غُر  
 فِي الْخمـرِ أَربعِـين بِالْجرِيـدِ        �جلَد رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

الِوعالن،   عِينبكْرٍ أَرو بأَب لَدجيـفِ        ،والر مِن اسا النند رما كَانَ عفَلَم
ما ترونَ فِي جلْدِ الْخمرِ؟ فَقَالَ عبـد الـرحمنِ بـن            :قَالَ،والْقُرى
 .انِينفَجلَد عمر ثَم:قَالَ،نرى أَنْ تجعلَه كَأَخف الْحدودِ:عوفٍ

ثُم ، جلَد فِي الْخمرِ بِالْجرِيدِ والنعالِ     �أَنّ النبِي   ، وفي رواية عن أَنسٍ   
   عِينبكْرٍ أَرو بأَب لَدج،    اسا النعد رمع لِيا وفَلَم، مفَقَالَ لَه:   قَد اسإِنَّ الن

فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بـن      ،لْخمرِفَما ترونَ فِي حد ا    ،دنوا مِن الريفِ  
 ٨٩.نرى أَنْ تجعلَه كَأَخف الْحدودِ فَجعلَه ثَمانِين :عوفٍ

                                                 
 )٤٦٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٧
 )٧٣١٨ و ٧٣١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨
 صحيح) ٥١٠١و٥١٠٠(مسند أبي عوانة  - ٨٩



 ٧٨

حتى إِذَا كَانَ   ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ خرج إِلَى الشامِ      ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَأَخبروه أَنَّ  ،و عبيدةُ بن الْجراحِ وأَصحابه    لَقِيه أُمراءُ الأَجنادِ أَب   ،بِسرغَ

ادع لِي الْمهـاجِرِين    :فَقَالَ عمر :قَالَ ابن عباسٍ  ،الْوباءَ قَد وقَع بِالشامِ   
لِينالأَو،مهتوعـ       ،فَد  بِالش قَـعو اءَ قَدبأَنَّ الْو مهربأَخو مهارشتامِ فَاس

وقَالَ ،خرجت لأَمرٍ فَلاَ نرى أَنْ ترجِع عنـه       :فَقَالَ بعضهم ،فَاختلَفُوا
مهضعـولِ االلهِ       :بسر ابـحأَصاسِ وةُ النقِيب كعى أَنْ  ،�مـرلاَ نو

ع لِي الأَنصـار    اد:ثُم قَالَ ،ارتفِعوا عني :فَقَالَ،تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ   
مهتوعلَفُــوا ،فَدتاخو ــاجِرِينهــبِيلَ الْمــلَكُوا سفَس مهــارشتفَاس

تِلاَفِهِمي :فَقَالَ،كَاخنوا عفِعتقَالَ ،ار ثُم:       ا مِـنناهكَانَ ه نلِي م عاد
لَم يختلِـف علَيـهِ     فَ،فَـدعوتهم ،مشيخةِ قُريشٍ مِن مهـاجِرةِ الْفَتحِ     

نرى أَنْ ترجِع بِالنـاسِ ولاَ تقْـدِمهم علَـى هـذَا            :وقَالُوا،رجلاَنِ
فَأَصـبِحوا  ،فَنادى عمر فِي الناسِ إِنـي مصـبِح علَـى ظَهرٍ          ،الْوباءِ
لَـو  :قَدرِ االلهِ ؟ فَقَالَ عمر    أَفِرارا مِن   :فَقَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    ،علَيهِ

غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ وكَانَ عمر يكْره خِلاَفَه نفِر مِن قَدرِ االلهِ إِلَى              
أَرأَيت لَو كَانَ لَك إِبِلٌ فَهبطَت وادِيا لَه عدوتانِ إِحـداهما           ،قَدرِ االلهِ 
وإِنْ ،أَلَيس إِنْ رعيت الْخِصبةَ رعيتها بِقَدرِ االلهِ      ،ى جدبةٌ والْأُخر،خِصِبةٌ

فَجاءَ عبد الرحمنِ بـن     :قَالَ.نعم:قَالَ،رعيت الْجدبةَ رعيتها بِقَدرِ االلهِ    
 ـ     :فَقَالَ،وكَانَ متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ    ،عوفٍ ه ـدِي مِـنذَا إِنَّ عِن



 ٧٩

إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلاَ تقْـدموا       :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،عِلْما
فَحمِد اللَّه  :وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا مِنه قَالَ         ،علَيهِ

فرصان طَّابِ ثُمالْخ نب رم٩٠.ع 
جاءَ رجلٌ إِلَى معاوِيـةَ فَسـأَلَه عـن         :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     

يـا أَمِـير    :فَقَالَ،فَهو أَعلَم ،سلْ عنها علِي بن أَبِي طَالِبٍ     :فَقَالَ،مسأَلَةٍ
مِنِينؤالْم،      لِيابِ عوج مِن إِلَي با أَحفِيه كابوـا    :فَقَالَ،جم بِـئْس

بِهِ   ،قُلْت ا جِئْتم ملُؤولُ اللَّهِ       ،وسلًا كَانَ رجر تكَرِه لَقَد�  هـرغي
أَنت مِني بِمنزِلَةِ هارونَ مِـن      ":�ولَقَد قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      ،الْعِلْم غَرا 

 إِذَا أَشكَلَ علَيهِ شيءٌ يأْخذُ      وكَانَ عمر ،"موسى غَير أَنه لَا نبِي بعدِي       
هءٌ فَقَالَ       ،مِنيهِ شلَيكَلَ عأَش قَدو رمع تهِدش لَقَدو:  لِيا عنا هلَا  ،ه قُم

 كلَيرِج اللَّه ٩١.أَقَام 
 لَيس لَها   كَانَ عمر يتعوذُ بِااللهِ مِن معضِلَةٍ     :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    

 ٩٢.أَبو حسنٍ 
  رمنِ عنِ ابقَالَ  ،وع رمأَنَّ ع:        ـريخ وه نم لَفختفَقَدِ اس لِفختإِنْ أَس
وإِنْ أَتركْكُم فَقَد تركَكُم من هو خير مِني رسـولُ االلهِ           ،مِني أَبو بكْرٍ  

                                                 
وصحيح ) ٥٩١٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٧٢٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٠

 )٢٩٥٣) (٢١٨ / ٧ (-ابن حبان 
 فيه ضعف ) ١١١٧(فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٩١
 صحيح) ١١٠٠(ل الصحابة فضائ - ٩٢



 ٨٠

وهـو عـنهم    �الَّذِين توفِّي رسولُ االلهِ     والأَمر فِي هؤلاَءِ الستةِ     ،�
 ٩٣.راضٍ

 رِيهكْرٍ          :قَالَ الزأَبِي ب ننِ بمحالر دببِ أَنَّ عيسالْم نب عِيدنِي سربأَخ
حِين قُتِلَ عمر انتهيـت إِلَـى       : قَالَ - ولَم نجرب علَيهِ كِذْبةً قَطُّ       -

مرالْه     جِين مهةَ ولُؤأَبِي لُؤةَ ونفَيجانِ وز،    ـقَطَ مِـنسوا وفَثَار مهتغفَب
فَـانظُروا  :نِصابه فِي وسطِهِ فَقَالَ عبد الرحمنِ     ،بينهم خِنجر لَه رأْسانِ   

        علَى النا عرجخِن وهدجوا فَوظَر؟ فَن رما قُتِلَ عبِم     ـدبع تعتِ الَّذِي ن
فَخرج عبيد اللَّهِ بن عمر مشتمِلًا علَى السيفِ حتى أُتِي          :الرحمنِ قَالَ 

 وكَانَ الْهرمـزانُ    -اصحبنِي حتى ننظُر إِلَى فَرسٍ لِي       :الْهرمزانَ فَقَالَ 
فَعلَاه عبيد اللَّهِ بِالسيفِ فَلَما     ،ين يديهِ  فَخرج يمشِي ب   -بصِيرا بِالْخيلِ   

 وكَـانَ   -ثُم أَتى جفَينـةَ     ،فَقَتلَه،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :وجد حر السيفِ قَالَ   
ثُم ، فَدعاه فَلَما أَشرف لَه علَاه بِالسيفِ فَصلِب بين عينيـهِ          -نصرانِيا  

      ـلَامعِي الْإِسدةٌ تغِيرةٌ صارِيةَ جلُؤةَ أَبِي لُؤنى ابا-أَتلَهـتِ  ، فَقَتفَأَظْلَم
ثُم أَقْبلَ بِالسيفِ صلْتا فِـي يـدهِ وهـو          ،الْمدِينةُ يومئِذٍ علَى أَهلِها   

 وكَأَنه يعرض   - إِلَّا قَتلْته وغَيرهم     واللَّهِ لَا أَترك فِي الْمدِينةِ سبيا     :يقُولُ
    اجِرِينهالْم اسٍ مِنبِن-   قُولُونَ لَهلُوا يعفَج : فيأَلْقِ الس،  هونابهيى وأْبيو

  هوا مِنبقْراصِ فَقَالَ     ،أَنْ يالْع نو برمع اهى أَتتح:    نا ابي فيطِنِي السأَع

                                                 
 صحيح) ١٥٣)(٢٥٧ / ١ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٩٣



 ٨١

ثُم ثَار إِلَيهِ عثْمانُ فَأَخذَ بِرأْسِهِ فَتناصيا حتى حجـز         ،فَأَعطَاه إِياه ،خِيأَ
أَشِيروا علَي فِي هذَا الرجلِ الَّـذِي  :فَلَما ولِّي عثْمانُ قَالَ،الناس بينهما 

      قا فَتلَامِ مفِي الْإِس قفَت-  ديبنِي ععي      رمع نـهِ     - اللَّهِ بلَيع ـارفَأَش 
  لَهقْتونَ أَنْ ياجِرهاسِ   ،الْمالن ةٌ مِناعمقَالَ جونَ    :ورِيدتو سأَم رمأَقُتِلَ ع

فَقَام عمرو بـن    :أَنْ تتبِعوه ابنه الْيوم ؟ أَبعد اللَّه الْهرمزانَ وجفَينه قَالَ         
اصِ فَقَالَ الْع:            رذَا الْـأَمكُونَ هأَنْ ي فَاكأَع قَد إِنَّ اللَّه مِنِينؤالْم ا أَمِيري

إِنما كَانَ هـذَا الْـأَمر ولَـا سـلْطَانَ          ،ولَك علَى الناسِ مِن سلْطَانٍ    
قَالَ     ،لَك مِنِينؤالْم ا أَمِيري هنع فَحفَاص:  ـاسالن قفَرـةِ     فَتطْبلَـى خع 

وأَخبرنِي حمزةُ  :قَالَ الزهرِي "وودى عثْمانُ الرجلَينِ والْجارِيةَ     ،عمرٍو
يرحم اللَّه حفْصةَ إِنْ كَانت لَمِمن شـجع        :بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ     

     انِ وزمرلِ الْهلَى قَتاللَّهِ ع ديبع  رِيهةَ قَالَ الزنفَياللَّـهِ    :ج دبنِي عربأَخو
رأَيت الْهرمزانَ رفَع يده    :ابن خلِيفَةَ الْخزاعِي قَالَ   : أَو قَالَ  -بن ثَعلَبةَ   

  رمع لْفلِّي خصي، رمعقَالَ م:  رِيهالز رقَالَ غَيانُ :وثْملِ :فَقَالَ عا وأَن ي
 ٩٤"وإِني قَد جعلْتهم دِيةً ،الْهرمزانِ وجفَينةَ والْجارِيةِ

سـمِعت الْعيـزار بـن جـرولٍ        :قَالَ،وعن علْقَمـةَ بـنِ مرثَـدٍ      
مِيرضقُولُ،الْحي:         تومـرضح مِن يذَا الْحا هكُن ارتخالْم جرا خلَم

 نلُ مأَو هعغَفَلَةَ فَقَالَ   ، م نب ديوا سانا:فَأَتقا حنلَيع إِنَّ لَكُم،  إِنَّ لَكُـمو

                                                 
٩٤ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٩٤٩١(م 



 ٨٢

وقَد بلَغنِي أَنكُم تسرعتم إِلَى هذَا الرجلِ فَواللَّهِ لَا أُحدثُكُم إِلَّا           ،جِوارا
  همِن هتمِعءٍ سيمٍ    :بِشوي ذَات لْتأَقْب      فَـتلْفِي فَالْتخ مِن نِي غَامِززمفَغ

 ارتخفَقَالَ،فَإِذَا الْم: خيا الشهلِ        ،أَيجالر ذَاك بح مِن فِي قَلْبِك قِيا بم
إِني أُشهِد اللَّه أَني أُحِبه بِقَلْبِي وسمعِي وبصرِي        : قُلْت - يعنِي علِيا    -

 -ولَكِني أَشهد اللَّه أَني أُبغِضه بِقَلْبِي وبصرِي وسمعِي         :الَقَ،ولِسانِي
أَبيت واللَّهِ إِلَّا تثْبِيطًا عن آلِ محمـدٍ        : فَقُلْت -وأَحسبه قَالَ وبِلِسانِي    

    اقرلَ حقْبا لِنتِيبرتو-    اقرإِح احِفِ - أَوصقَالَ، الْم:فَو   ثُكُمداللَّهِ لَا أُح
    لِيع مِن هتمِعءٍ سيقُولُ :إِلَّا بِشي هتمِعلُوا      ":سغلَا تانَ وثْمفِي ع قُوا اللَّهات

فَواللَّهِ ما فَعلَ إِلَّا عـن ملَـأٍ مِنـا          ،ولَا تقُولُوا حراق الْمصاحِفِ   ،فِيهِ
ما تقُولُونَ فِي هذِهِ الْقِراءَةِ ؟ فَقَد بلَغنِـي       :قَالَدعانا فَ ،أَصحاب محمدٍ 

وهـذَا يكَـاد يكُـونُ      ،قِراءَتِي خير مِـن قِراءَتِك    :أَنَّ بعضكُم يقُولُ  
وإِنكُم إِنِ اختلَفْتم الْيوم كَانَ لَمـن بعـدكُم أَشـد اختِلَافًـا             ،كُفْرا

أَنْ أَجمع الناس علَى مصحفٍ واحِـدٍ فَلَـا         ":ا ترى ؟ قَالَ   فَم:قُلْنا،"
     تِلَافلَا اخقَةٌ وكُونُ فُرا،"تقُلْن:  تأَيا رم مأُ ؟    ":قَالَ،فَنِعاسِ أَقْرالن فَأَي

 ـ:قَالُوا"فَأَي الناسِ أَفْصح وأَعرب ؟      ":قَالَ،زيد بن ثَابِتٍ  :قَالُوا" س عِيد
فَكَانت مصـاحِف   :قَالَ،"فَلْيكْتب سعِيد ولْيملِ زيد     ":قَالَ،بن الْعاصِ 
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واللَّهِ لَو ولِّيت لَفَعلْت مِثْلَ الَّـذِي       ":قَالَ علِي ،بعثَ بِها إِلَى الْأَمصارِ   
 ٩٥"فَعلَ 

اللَّه اللَّه  ":ضِي اللَّه عنه يقُولُ   سمِعت علِيا ر  :قَالَ،وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   
 اسا النهأَي،    لَكُمقَوانَ وثْمفِي ع لُوالْغو اكُمإِياحِفِ :وصالْم اقراللَّهِ ،حفَو

ما تقُولُونَ فِي   :جمعنا فَقَالَ ،ما حرقَها إِلَّا عن ملَأٍ مِن أَصحابِ محمدٍ       
ويلْقَى ،قِراءَتِي خير مِن قِراءَتِـك    : ؟ يلْقَى الرجلُ الرجلَ فَيقُولُ     الْقِراءَةِ

وهذَا شبِيه بِـالْكُفْرِ    ،قِراءَتِي أَفْضلُ مِن قِراءَتِك   :الرجلُ الرجلَ فَيقُولُ  
إِني أَرى أَنْ أَجمـع  فَ":قَالَ،فَالرأْي رأْيك يا أَمِير الْمؤمِنِين :فَقُلْنا:قَالَ،"

فَإِنكُم إِنِ اختلَفْتم الْيوم    ،الناس علَى مصحفٍ واحِدٍ لَا يختلِفُونَ بعدِي      
فَـالرأْي رأْيـك يـا أَمِـير        :قُلْنا،"كَانَ الناس بعدكُم أَشد اختِلَافًا      

مِنِينؤنِ   ،الْمدِ بيثَ إِلَى زعاصِ فَقَالَ     فَبنِ الْععِيدِ بسثَابِتٍ و :"  ـبكْتلِي
  رلِ الْآخميا وكُمدأَح،     إِلَي اهفَعا فَارملَفْتتلَفَا إِلَّا   :قَالَ،"فَإِنِ اختا اخفَم

 التابوه فَرفَعـاه إِلَيـهِ    :التابوت وقَالَ الْآخر  :فَقَالَ أَحدهما ،فِي التابوتِ 
واللَّهِ لَو ولِّيت الَّذِي ولِّي لَصـنعت       ":وقَالَ علِي ،إِنها التابوت ":فَقَالَ

    عنفَّانُ ".مِثْلَ الَّذِي صا عثَندانَ   :قَالَ،حأَب نب دمحا مثَندا :قَالَ،حثَندح
أَنه سمِع سويد بـن     ، السلَمِي عنِ الْعيزارِ بنِ جرولٍ   ،علْقَمةُ بن مرثَدٍ  

ولَم يذْكُر سعِيد بن الْعاصِ ولَا زيد بن ثَابِتٍ ولَا ما           ،ذَكَر نحوه ،غَفَلَةَ
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آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هـو       :فَقَالَ الْقَوم لِسويدِ بنِ غَفَلَةَ    :وزاد،اختلَفَا فِيهِ 
مِع؟ فَقَالَ     لَس لِيع ذَا مِنه ـذَا         :ته تمِعلَس وإِلَّا ه آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه

 لِيع ٩٦"مِن  
   شِيدٍ الْقُرمحأَبِي م نإِلَى         :وع بكَت هنع اللَّه ضِيفَّانَ رع نانَ بثْمأَنَّ ع

هلِ الْأَمصارِ اجتمعوا عِندِي فَتدارسوا     فَإِنَّ نفَرا مِن أَ   ،أَما بعد ":الْأَمصارِ
قَـرأْت علَـى أَبِـي     :فَقَالَ بعضـهم  ،فَاختلَفُوا اختِلَافًا شدِيدا  ،الْقُرآنَ
وقَالَ ،قَرأْت علَى حرفِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسـعودٍ       :وقَالَ بعضهم ،الدرداءِ
مهضعلَى :بع أْتسٍ     قَرنِ قَيدِ اللَّهِ ببفِ عرح ،    متِلَـافَهاخ تمِعا سفَلَم

 ورأَيت أَمـرا منكَـرا   -حدِيثٌ  � والْعهد بِرسولِ اللَّهِ     -فِي الْقُرآنِ   
وخشِـيت أَنْ   ،فَأَشفَقْت علَى هذِهِ الْأُمةِ مِن اختِلَـافِهِم فِـي الْقُرآنِ         

ي دِينِهِم بعد ذَهابِ من بقِي مِن أَصحابِ رسـولِ اللَّـهِ            يختلِفُوا فِ 
كَما اختلَفَـتِ   ،الَّذِين قَرأُوا الْقُرآنَ علَى عهدِهِ وسمِعوه مِن فِيـهِ        �

       ميرنِ مى ابابِ عِيسذَه دعجِيلِ بى فِي الْإِنارصالن،   كاردأَنْ ن تببأَحو
مِن سِـلَ           ، ذَلِكرا أَنْ تهنع اللَّه ضِير مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشإِلَى ع لْتسفَأَر

حِـين  �إِلَي بالْأَدمِ الَّذِي فِيهِ الْقُرآنُ الَّذِي كُتِب عن فَمِ رسولِ اللَّهِ            
وإِذِ ،وأَنزلَـه علَيـهِ   ،دٍوأَوحاه جِبرِيلُ إِلَى محم   ،أَوحاه اللَّه إِلَى جِبرِيلَ   

 آنُ غَضالْقُر،        لَى ذَلِـكع قُومثَابِتٍ أَنْ ي نب ديز ترغْ   ،فَأَمأَفْـر لَمو
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وكَانَ زيد بن ثَابِـتٍ     ،لِذَلِك مِن أَجلِ أُمورِ الناسِ والْقَضاءِ بين الناسِ       
 نفَرا مِن كُتـابِ أَهـلِ الْمدِينـةِ وذَوِي          ثُم دعوت ،أَحفَظَنا لِلْقُرآنِ 

قُولِهِمع،           ـدبعو اعِـيزلِيدِ الْخالْو ناللَّهِ ب دبعطَرِيفٍ و نب افِعن مهمِن
الرحمنِ بن أَبِي لُبابةَ فَأَمرتهم أَنْ ينسخوا مِن ذَلِـك الْـأَدمِ أَربعـةَ              

احِفصفَّظُوا محتأَنْ ي٩٧" و 
فهذه الوقائع من تاريخ الخلفاء الراشدين توضح بما لا مزيـد عليـه             
التزامهم بمنهج الشورى في كافة الأعمال المحتاجة إلى ذلك مثل بعث           
الجيوش واختيار القادة وحكام الأقاليم والولايـات والاجتـهاد في          

 .الأحكام الشرعية التي لا نص فيها بخصوصها
نت الشورى طريقاً ومنهجاً في اختيار الخلفاء الأربعة للإمامة         وقد كا 
كُنت أُقْرِئ  :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ،وإن اختلفت صور المشاورة   ،العظمى

            نحنا وهجةٍ حجآخِرِ ح رمفٍ فِي آخِرِ خِلاَفَةِ عوع ننِ بمحالر دبع
   محالر دبا عانى أَتفٍ فَقَالَ   بِمِنوع ننِ ب:     موالْي مِنِينؤالْم أَمِير تهِدش لَو

لَو مات أَمِير الْمؤمِنِين لَبايعنا     :إِني سمِعت فُلاَنا يقُولُ   :وأَتاه رجلٌ فَقَالَ  
 هؤلاَءِ الـرهطَ    لأَقُومن الْعشِيةَ فِي الناسِ فَلأُحذِّرنهم    :فَقَالَ عمر ،فُلاَنا

     مهورأُم اسوا النصِبتغونَ أَنْ يرِيدي الَّذِين،إِنَّ     :فَقُلْت مِنِينـؤالْم ا أَمِيري
       فَلَـو لِسِـكجلَى مونَ علِبغي الَّذِين مهاسِ والن اععر عمجي سِموالْم
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    دِينالْم مقْدى تتح ذَلِك ترا       أَخهونعا فَيكِّنمتم تأَنقُولُ وا تقُولَ مةَ فَت
فَقَدِمنا الْمدِينـةَ وجـاءَتِ الْجمعـةُ       :قَالَ،عنك ويضعونها موضِعها  

وذَكَرت ما حدثَنِي بِهِ عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَهجرت إِلَى الْمسجِدِ           
 عِيدس تدججِيرِ             فَوهقَنِي بِـالتـبس لٍ قَـدفَينِ نرِو بمنِ عدِ بيز نب 

فَجلَست إِلَى جنبِهِ تمس ركْبتِي ركْبته فَلَما زالَتِ الشمس ودخـلَ           
م تقَـلْ   لَيقُولَن أَمِير الْمؤمِنِين الْيوم مقَالَةً لَ     :عمر  قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدٍ     

لَهقَالَ  ،قَبو عِيدس ضِبفَغ:         ـعِدا ص؟ فَلَم لَهيقَلْ قَب ا لَمقُولُهقَالَةٍ يم أَيو
عمر الْمِنبر أَخذَ الْمؤذِّنُ فِي أَذَانِهِ فَلَما فَرغَ قَام فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ             

    بِيلَى النلَّى عصو�  قَالَثُم:         رقُد قَالَةً قَدأَنْ أَقُولَ م ي أُرِيدفَإِن دعا بأَم
فَمن حفِظَها ووعاهـا    ،لِي أَنْ أَقُولَها ولاَ أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي        

     هاحِلَتبِهِ ر تهتثُ انيا حثْ بِهدحتفَلْي،    ي لَما وفَظْهحي لَم نمي  وا فَإِنعِه
     لَيع كْذِبدٍ أَنْ يا        ،لاَ أُحِلُّ لأَحـدمحـثَ معالَى بعتو كاربت إِنَّ اللَّه

قَـد  �وأَنزلَ علَيهِ الْكِتاب وأَنزلَ علَيهِ آيةَ الرجمِ أَلاَ وإِنَّ رسولَ االلهِ            
  هدعا بنمجرو مجي قَ  ،رإِنـانُ        أَلاَ ومـاسِ الزطُولَ بِالنأَنْ ي شِيتخ د

لاَ نعرِف آيةَ الرجمِ فَيضِلُّونَ بِتركِ فَرِيضةٍ أَنزلَها اللَّـه عـز            :فَيقُولُونَ
أَلاَ وإِنَّ الرجم حق علَى من زنى وكَانَ محصنا وقَامت بينةٌ أَو            ،وجلَّ

أَلاَ وإِنا كُنا نقْرأُ لاَ ترغَبوا عن آبائِكُم فَإِنه كُفْر          ، أَوِ اعتِرافًا  كَانَ حملاً 
لاَ تطْرونِـي كَمـا     :�بِكُم أَنْ ترغَبوا عن آبائِكُم وقَالَ رسولُ االلهِ         
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       هدبا عا أَنمفَإِن ميرم نى ابى عِيسارصتِ النلَكِ،أَطْرقُولُوا و ن:  هـدبع
ولُهسرولُ االلهِ           ،وسر فِّيوا تا لَمرِنبخ كَانَ مِن قَد هإِنأَلاَ و�  لَّـفخت

  اسبالْعو لِيا عنونَ        ،عـاجِرهتِ الْمعمتةَ فَاجتِ فَاطِميفِي ب مهعم نمو
    ارصتِ الأَنعمتاجكْرٍ ولأَبِـي        إِلَى أَبِي ب ةَ فَقُلْتاعِدنِي سقِيفَةِ بفِي س 

انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا مِن الأَنصارِ فَخرجنا فَلَقِينا مِنهم رجلَـينِ           :بكْرٍ
 .صالِحينِ

  رِيهـ قَالَ الز:       ـدِيع نب نعمةَ واعِدس نب ميوا عمفَقَالاَ،ه:  ـنأَي
أَمهِلُوا :فَقَالَ،نرِيد إِخواننا مِن الأَنصارِ   :يدونَ يا معشر قُريشٍ ؟ فَقُلْنا     ترِ

     مهنأْتِيا لَنفَقُلْن كُمنيب كُمروا أَمقْضى تتونَ    ،حمِعتجم مإِذَا هو ماهنيفَأَت
هـذَا  :من هذَا ؟ قَالُوا   :ملٌ فَقُلْت وإِذَا رجلٌ مز  ،فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ   

دعس،؟ قَالُوا   :قُلْت هأْنا شمو:عِكارِ فَقَالَ   ،وصا لِلأَنطِيبخ قَامو:  قَد هإِن
دف إِلَينا مِنكُم دافَّةٌ يا معشر قُريشٍ وأَنتم إِخواننـا ونحـن كَتِيبـةُ              

دونَ أَنْ تختزِلُونا وتختصِمونَ بِالأَمرِ أَو تستأْثِرونَ بِالأَمرِ        الإِسلاَمِ ترِي 
وقَد كُنت رويت مقَالَةً أَقُولُها بين يدي كَلاَمِ أَبِي بكْرٍ فَلَمـا            ،دوننا

رك شـيئًا مِمـا     علَى رِسلِك فَواللَّهِ ما ت    :ذَهبت أَنْ أَتكَلَّم بِها قَالَ لِي     
        همِن نسبِأَحاءَ بِهِ وبِهِ إِلاَّ ج كَلَّمأَنْ أَت تدـارِ    :فَقَالَ،أَرصالأَن رشعا مي

مهما قُلْتم مِن خيرٍ فِيكُم فَأَنتم لَه أَهلٌ ولَكِن الْعرب لاَ تعرِف هـذَا              
وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ      ،ن قُريشٍ الأَمر إِلاَّ لِهذَا الْحي مِ    



 ٨٨

  ما شِئْتمهوا أَيايِعفَب،         ـتاحِ فَكُنرنِ الْجةَ بديبدِ أَبِي عبِيدِي وذَ بِيأَخو
              مِـن إِلَـي ـبإِثْمٍ أَح مِن نِي ذَلِكبقَرقِي لاَ ينع برضفَت ملأَنْ أُقَد 

رأَمكْرٍ      ،أَتو بأَب مٍ فِيهِملَى قَولَّى عوأَت ذِرِ فَقَالَ    ،أَونالْم نب اببح ا :فَقَامأَن
 كَّكحا الْملُهذَيج، بجرا الْمقُهذَيعا      ،وندإِلاَّ أَعو أَمِير كُممِنو ا أَمِيرمِن

إِنه لاَ يصلُح سيفَانِ فِي غِمدٍ واحِدٍ       :فَقُلْت،الْحرب بيننا وبينكُم جذَعةً   
فَبسطَ ،ابسطْ يدك يا أَبا بكْرٍ أُبايِعك     ،ولَكِن مِنا الأُمراءُ ومِنكُم الْوزراءُ    

       و اتوتِ الأَصفَعتارو ارصالأَنونَ واجِرهالْم هعايبو هتعايفَب هدي  كَثُـر
قَتلَ اللَّه سعدا فَمـن     :فَقُلْت،قَتلْتم سعدا :اللَّغطُ ونزوا علَى سعدٍ فَقَالُوا    

ولَكِن وقَـى اللَّـه   ،زعم أَنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً فَقَد كَانت فَلْتةً         
رضِـي اللَّـه    ، إِلَيهِ مِثْلُ أَبِي بكْرٍ    فَمن كَانَ فِيكُم تمد الأَعناق    ،شرها

هنلاَ              ،ع عايبلاَ ي هفَإِن لِمِينسالْم ةٍ مِنورشرِ مغَي لاً مِنجر عايب نإِلاَّ م
 ٩٨."هو ولاَ من بويِع لَه تغِرةَ أَنْ يقْتلَ

 .البيعة والخلافةمما يدل على التزام الشورى في  هذه الأمثلة وغيرها 
 

 ــــــــــــ
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من المعلوم أن الدولة الإسلامية دولة متميزة في منـهجها وتصـورها       
وسياستها لأا تأخذ أحكامها ونظمها من النصـوص الشـرعية في           

مع غير المسلمين محكومـة بتلـك       الكتاب والسنة ولذا فإن علاقتها      
 .النصوص والأحكام

ولقد أقام الخلفاء الراشدون علاقام مع غير المسلمين على موجـب           
 .فالأرض إما.تلك الأحكام

وتطبق فيها أحكام الشريعة على كافة المقيمين فيهـا         : دار إسلام  -١
لأن غير المسلم لابد أن يـدفع       ،سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين     

ة للأحكـام الإسـلامية الـتي شـرعها االله في حـق أهـل               الجزي
 مفصلة في كتـب الفقـه       يوه،وللشروط التي وضعها الخلفاء   ،الذمة

ومنها أن يلتزموا بآداب المسلمين الظاهرة ولا يرفعـوا صـليبا ولا            
يشربوا خمرا ولا يؤذوا مسلما ولا يبنوا كنيسة ولا يدعوا أحـدا إلى             



 ٩٠

ولا يحتفلوا بأعيـادهم    ، المسلمين دينهم ولا يرفعوا دورهم فوق دور     
 .٩٩ظاهراً ولا ينشروا شيئاً من كتبهم بين المسلمين

دار صـلح   :وتنقسم هـذه الـدار إلى قسـمين       ، أو دار كفر   -ب  
 .ودار حرب،وعهد

والعهد ،فأهل الصلح والعهد يوفى لهم بعهدهم إذا حصل منهم الوفاء         
ومن ،بأجـل والصلح لا يكون مستمراً إلى الأبد بل لابد من توقيته           

العلماء من جعل أطول مدة للعهد والصلح عشر سنين أخـذاً مـن             
 .١٠٠ المشركين في صلح الحديبية�أطول مدة صالح ا رسول االله 

أما أهل الحرب فلا علاقة بينهم وبين المسلمين إلا السيف والقتـال            
إذا أقيمت علـيهم الحجـة وكـان        -والأخذ بكل طريق ومرصد     

 لإرغامهم على الخضوع الله ولدينه وليكون       -بالمسلمين قوة واستطاعة  
فَإذَا انسلَخ الأَشهر الحُرم فَاقْتلُوا المُشرِكِين      :((قال تعالى   ،الدين كله الله  

حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصـدٍ         
اةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إنَّ اللَّه غَفُـور       فَإن تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَ     

حِيم٥/التوبة )) [ر.[ 
                                                 

(( ،وفي كتـابي    . انظر ذلك مفصلاً في كتاب أحكام أهل الذمة للحافظ بـن القـيم             - ٩٩
 ))الخلاصة في أحكام أهل الذمة 

الإجماع على أن الصـلح بـين       ) ١٤ص  (تلاف الفقهاء   حكى الطبري في كتاب اخ     - ١٠٠
 )٢١٧ / ٢٠ (-وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية .  المسلمين والكفار لا يكون إلى الأبد



 ٩١

وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسـلاخ            
الأشهر الأربعة يظل الإسلام علـى سماحتـه وجديتـه وواقعيتـه            

إنما يعلنها  .فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا         .كذلك
الذين لا يجمعهـم    ،فالمشركون الأفراد .داية كلما أمكن ذلك   حملة ه 

 في دار   -تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى يكفل لهم الإسلام         
 صلى اللّه عليـه     - رسوله   - سبحانه   -ويأمر اللّه   ، الأمن -الإسلام  
 أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام اللّه ويتم تبليغهم فحوى هذه           -وسلم  

هـذا كلـه وهـم      .. يبلغـوا مأمنـهم      الدعوة ثم أن يحرسهم حتى    
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسـمع         «.مشركون
 ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ،ثُم أَبلِغه مأْمنه،كَلام اللَّهِ

إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن             
ثوب وان المشركين الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسـلام           ي

يجب أن يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه في هذه الحالة آمـن حـرم              
وتجمعهم وتألبهم عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن           

وحـتى  ..ومعرفة هذا الدين لعل قلوم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب          
 أوجب اللّه لهم علـى أهـل دار الإسـلام أن            إذا لم تستجب فقد   

يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلـد يـأمنون فيـه علـى              
 !!! أنفسهم



 ٩٢

ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهـم في دار الإسـلام             
وهذه ..ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة           ..

سلام والمسـلمين ممـن آذى      عدو الإ ،هذه الحراسة للمشرك  ..منها  
هذه الحراسة له حتى يبلـغ      ..المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه السنين      

 .! .مأمنه خارج حدود دار الإسلام
حتى وهو يتصدى لتـأمين قاعـدة       ،إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة     

والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه       ..الإسلام للإسلام   
والذين يهولهم هذا الاام ممن     ! لأفراد على الاعتقاد  بأنه كان لإكراه ا   

يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هـذه التهمـة بـأن            
هـؤلاء  ! الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في حدوده الإقليميـة          

وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا             
 أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَـأَجِره حتـى         وإِنْ«:التوجيه الكريم 

 ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ،ثُم أَبلِغه مأْمنه،يسمع كَلام اللَّهِ
حتى مـن   ،وإجارة لمن يستجيرون  ،إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون      

ولكنـه إنمـا    ..ندوه  أعدائه الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعا      
يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول بين الأفـراد وسمـاع            
كلام اللّه وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللّه فتحول بينهم وبـين             

كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجـئهم إلى           ،الهدى



 ٩٣

فالأفراد ،قباتوأزال هذه الع  ،ومتى حطم هذه القوى   ..عبادة غير اللّه    
 آمنون في كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهـم ولا      - على عقيدم    -

هذا كلـه وهـم     ..يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم        
وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع مـن        ! يرفضون منهج اللّه  

صنع العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا علـى              
ثم ! لا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات الإنسان         ماله و 

يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون لـدفع           
الاام الكاذب عن منهج اللّه بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولـة            
هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كـل    

 !زمان
واجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد هؤلاء الأعـداء         إن المسلمين ي  

لا .عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عـن ذلـك           
ولا إبقـاء  ،ولا تحرج من مذمـة ،ولا ذمة مرعية،يقعدهم عهد معقود 

يشهد كله بأن هذا هـو      ،ووراء هذا التقرير تاريخ طويل    ..على صلة   
ثم يعود فيأخذ طريقه    ،ئ زائل الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطار      

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعـة          ! المرسوم
المعركة المحتومة بين منهج اللّه الذي يخرج الناس من العبودية للعبـاد            

وبين مناهج الجاهلية التي تعبد النـاس       ،ويردهم إلى عبادة اللّه وحده    
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 ـ    ..للعبيد   لامي بتوجيـه مـن اللّـه       يواجهه المنهج الحركـي الإس
فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكـاةَ       «:ذا الحسم الصريح  ،سبحانه

وإِنْ نكَثُـوا   «..» فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ      
تِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا     أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقا       

 ..» أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
وتوبة عما مضى مـن الشـرك       ،فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون     

وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقـوا مـن           .والاعتداء
 هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح        
المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القدامى ويسقط ذلك الماضي كله         

 ..» ونفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«! بمساءاته من الواقع ومن القلوب
فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمـون وهـم           

 .المؤمنون
وطعن في دين   ،وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه         

وعندئـذ  .لا أيمان لهم ولا عهـود     ،فهم إذن أئمة في الكفر    .المسلمين
 ..يكون القتال لهم لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى الهدى 

إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبـا كـثيرة إلى              
الصواب وتريهم الحق الغالب فيعرفونه ويعلمون أنه إنما غلب لأنـه           

 - صلى اللّه عليه وسلم      -وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّه       الحق ولأن   



 ٩٥

فيقودهم هذا كلـه    .صادق فيما أبلغهم من أن اللّه غالب هو ورسله        
ولكن اقتناعا بالقلب بعـد رؤيـة       ،لا كرها وقهرا  .إلى التوبة والهدى  

 .كما وقع وكما يقع في كثير من الأحايين.واضحة للحق الغالب
 مـن   - على مـدى التـاريخ       -شركين  إن علينا أن نتتبع موقف الم     

ليتكشف لنا المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ولنـرى         .المؤمنين
 :الموقف بكامله على مدار التاريخ

فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلـوم مـن أحـداث السـيرة              
ولعل في هذا الجزء من الظلال وحده ما يكفـي لتصـوير            .المشهورة

 الدين وأهله منذ الأيام الأولى للـدعوة في         مواقف المشركين من هذا   
 .مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر           
ولكن هذا  .ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى        

ئما هو الذي تصوره    لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دا        
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبـوا       « :آيات هذا المقطع من السورة    

وأَكْثَرهم ،يرضونكُم بِـأَفْواهِهِم وتـأْبى قُلُـوبهم      ! فِيكُم إِلا ولا ذِمةً   
إِنهم ساءَ مـا    ،ن سبِيلِهِ اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا ع      .فاسِقُونَ

وأُولئِك هـم   ،لا يرقُبونَ فِي مـؤمِنٍ إِلـا ولا ذِمـةً         .كانوا يعملُونَ 
 ..» الْمعتدونَ
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لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهـل الكتـاب مـن             
فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع          .المسلمين
ن السورة وأما المشركون فقد كان هذا دأم من المسـلمين           الثاني م 

 ..على مدار التاريخ 
 صلى اللّه عليـه     -وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد          

وأن موقف المشركين من كل رسول      . إنما ختم ذه الرسالة    -وسلم  
ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين اللّـه علـى               

طلاق فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كمـا     الإ
على مدار التاريخ البشري كله     ،تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة    

ــتثناء ــلا اسـ ــع  ! بـ ــركون مـ ــنع المشـ ــاذا صـ مـ
ــى،وموسى،وشعيب،وإبراهيم،وصالح،وهود،نوح عليهم ،وعيســ

صنع المشركون  صلوات اللّه وسلامه والمؤمنين م في زمام؟ ثم ماذا          
إـم لم   .. والمؤمنين به كذلك؟     - صلى اللّه عليه وسلم      -مع محمد   

 ..يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منهم 
وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيـدي           
التتار؟ ثم ما يصنع المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنـا            

كما يقرر  ،إم لا يرقبون فيهم إلّا ولا ذمة      ..بالمسلمين في كل مكان؟     
 ..النص القرآني الصادق الخالد 



 ٩٧

عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعـت المأسـاة             
الدامية التي سجلتها الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفـات          

 لابن كثير فيما رواه من أحداث       »البداية والنهاية «سريعة من تاريخ    
يديِ الْخلِيفَةِ وتضحِكُه، وكَانت مِن جملَةِ الْحظَايـا،        «: ه ٦٥٦عام  

وكَانت مولَّدةً تسمى عرفَةَ، جاءَها سهم مِن بعضِ الشبابِيكِ فَقَتلَهـا    
     لِيفَةِ، فَانيِ الْخدي نيب قُصرت هِيا      وعفَز فَزِعو ،ذَلِك لِيفَةُ مِنالْخ جعز

         وبكْتهِ ملَيهِ، فَإِذَا عيدي نيا بهابالَّذِي أَص مهالس رضأَحا، ودِيدإِذَا :ش
        مقُولَهقُولِ عذَوِي الْع لَبرِهِ سقَدائِهِ وفَاذَ قَضإِن اللَّه ادلِيفَةُ  .أَرالْخ رفَأَم

ند ذَلِك بِزِيادةِ الِاحتِرازِ، وكَثْرةِ الستائِرِ علَى دارِ الْخِلَافَةِ، وكَـانَ           عِ
 إِلَى  -وكَانوا نحو مِائَتي أَلْفِ مقَاتِلٍ    -قُدوم هولَاكُوقَانَ بِجنودِهِ كُلِّها     

، وهو شدِيد الْحنقِ علَى     بغداد فِي ثَانِي عشر الْمحرمِ مِن هذِهِ السنةِ       
            فَذَهأَنو اهقَضو اللَّه هررِ الَّذِي قَدالْأَم مِن مقَدا كَانَ تبِ مبلِيفَةِ بِسالْخ
وأَمضاه، وهو أَنَّ هولَاكُوقَانَ لَما كَانَ أَولُ بروزِهِ مِن همذَانَ متوجها           

أَشار الْوزِير مؤيد الدينِ محمد بن الْعلْقَمِي علَى الْخلِيفَـةِ     إِلَى الْعِراقِ   
لِيكُونَ ذَلِك مداراةً لَه عما يرِيـده مِـن         ؛ بِأَنْ يبعثَ إِلَيهِ بِهدايا سنِيةٍ    

      هارديود ذَلِك نلِيفَةَ عذَّلَ الْخفَخ ،دِ بِلَادِهِمقَص    ،هرغَيو كبأَي غِيرالص 
إِنَّ الْوزِير إِنما يرِيد بِهذَا مصانعةَ ملِكِ التتارِ بِما يبعثُه إِلَيهِ مِن            :وقَالُوا

الْأَموالِ، وأَشاروا بِأَنْ يبعثَ بِشيءٍ يسِيرٍ، فَأَرسلَ شيئًا مِن الْهـدايا،           
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هقَرتفَاح           هارـديود ـهمِن طْلُـبلِيفَةِ يلَ إِلَى الْخسأَرولَاكُوقَانَ، وا ه
            ـى أَزِفتالَى بِهِ حلَا بهِ، وا إِلَيمثْهعبي فَلَم ،اهانَ شملَيسو ،ذْكُورالْم

 الظَّالِمـةِ   قُدومه، ووصلَ بغداد بِجنودِهِ الْكَثِيرةِ الْكَـافِرةِ الْفَـاجِرةِ        
 .الْغاشِمةِ، مِمن لَا يؤمِن بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ

فَأَحاطُوا بِبغداد مِن ناحِيتِها الْغربِيةِ والشرقِيةِ، وجنود بغداد فِي غَايةِ           
لَافِ فَارِسٍ، وهـم فِـي غَايـةِ        الْقِلَّةِ ونِهايةِ الذِّلَّةِ، لَا يبلُغونَ عشرةَ آ      

الضعفِ، وبقِيةُ الْجيشِ كُلُّهم قَد صرِفُوا عن إِقْطَاعاتِهِم حتى استعطَى          
كَثِير مِنهم فِي الْأَسواقِ وأَبوابِ الْمساجِدِ، وأَنشد فِـيهِم الشـعراءُ           

   و ،مثُونَ لَهري ائِدالْقَص        ـنع كُلُّه ذَلِكلِهِ، وأَهلَامِ ولَى الْإِسونَ عنزحي
آراءِ الْوزِيرِ ابنِ الْعلْقَمِي الرافِضِي، وذَلِك أَنه لَما كَانَ فِـي السـنةِ             
الْماضِيةِ كَانَ بين أَهلِ السنةِ والرافِضةِ حرب شدِيدةٌ، نهِبـت فِيهـا            
          قُهنح دتزِيرِ، فَاشاتِ الْوابقَر رود تهِبى نتةِ، حافِضلَّةُ الرحم خالْكَر
علَى ذَلِك، فَكَانَ هذَا مِما أَهاجه علَى أَنْ دبر علَى الْإِسلَامِ وأَهلِهِ مـا          

بشع مِنه منذُ بنِيت بغداد، وإِلَى      وقَع مِن الْأَمرِ الْفَظِيعِ الَّذِي لَم يؤرخ أَ       
هذِهِ الْأَوقَاتِ، ولِهذَا كَانَ أَولُ من برز إِلَى التتارِ هو، فَخرج فِي أَهلِهِ             
         اللَّـه هنولَاكُوقَانَ، لَعلْطَانِ هبِالس عمتمِهِ، فَاجشحمِهِ ودخابِهِ وحأَصو

ى، ثُم عاد فَأَشار علَى الْخلِيفَةِ بِالْخروجِ إِلَيهِ والْمثُولِ بين يديـهِ            تعالَ
            ـفُهنِصو ـماقِ لِهاجِ الْعِررخ فكُونَ نِصلَى أَنْ يةُ عالَحصالْم قَعلِت
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راكِـبٍ مِـن    لِلْخلِيفَةِ، فَاحتاج الْخلِيفَةُ إِلَى أَنْ خرج فِي سـبعمِائَةِ          
الْقُضاةِ والْفُقَهاءِ والصوفِيةِ ورءُوسِ الْأُمراءِ والدولَةِ والْأَعيـانِ، فَلَمـا        
اقْتربوا مِن منزِلِ السلْطَانِ هولَاكُوقَانَ حجِبوا عنِ الْخلِيفَةِ إِلَّا سـبعةَ           

    لِيفَةُ بِهالْخ لَصا، فَخفَسن رشع      ـناقُونَ عزِلَ الْبأُنو ،ذْكُورِينلَاءِ الْمؤ
           يـدي نـيلِيفَةُ بالْخ ضِرأُحو ،آخِرِهِم نقُتِلُوا عو ،تهِبنو اكِبِهِمرم

إِنه اضطَرب كَلَام الْخلِيفَةِ مِن     :هولَاكُو فَسأَلَه عن أَشياءَ كَثِيرةٍ، فَيقَالُ     
 .رأَى مِن الْإِهانةِ والْجبروتِهولِ ما 

ثُم عاد إِلَى بغداد وفِي صحبتِهِ خواجا نصِير الطُّوسِي، لَعنةُ اللَّهِ علَيـهِ    
والْوزِير ابن الْعلْقَمِي وغَيرهما، والْخلِيفَةُ تحت الْحوطَةِ والْمصادرةِ،        

 مِن رضـاغِ           فَأَحصالْمو لِـيالْحبِ والذَّه ا مِنئًا كَثِيريارِ الْخِلَافَةِ شد 
والْجواهِرِ والْأَشياءِ النفِيسةِ، وقَد أَشار أُولَئِك الْملَأُ مِن الرافِضةِ، لَعنةُ          

انَ أَنْ لَـا يصـالِح      اللَّهِ علَيهِم، وغَيرهم مِن الْمنافِقِين علَى هولَاكُوقَ      
  زِيرقَالَ الْولِيفَةَ، وـذَا         :الْخه مِرتسفَةِ لَا ياصنلَى الْمع لْحالص قَعى وتم

            لَ ذَلِكهِ قَبلَيا كَانَ عإِلَى م رالْأَم ودعي نِ، ثُميامع ا أَواموا .إِلَّا عنسحو
لَما عاد الْخلِيفَةُ إِلَى السلْطَانِ هولَاكُو أَمر بِقَتلِـهِ،         لَه قَتلَ الْخلِيفَةِ، فَ   

إِنَّ الَّذِي أَشـار بِقَتلِـهِ الْـوزِير ابـن الْعلْقَمِـي والنصِـير              :ويقَالُ
الطُّوسِي.         حا فَتتِهِ لَممفِي خِد هبحصتولَاكُو قَدِ اسه دعِن صِيركَانَ النو 

قِلَاع الْأَلْموتِ وانتزعها مِن أَيدِي الْإِسماعِيلِيةِ، وكَانَ النصِير وزِيـرا          
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لِشمسِ الشموسِ، ولِأَبِيهِ مِن قَبلِهِ علَاءِ الدينِ بنِ جلَالِ الدينِ، وكَانوا           
     يبصِرِ الْعنتسنِ الْمارِ بونَ إِلَى نِزسِبتني    صِيرولَاكُوقَانَ النه بختانو ،دِي

          مِن بيهتولَاكُوقَانَ وه ا قَدِمشِيرِ، فَلَمزِيرِ الْمتِهِ كَالْومكُونَ فِي خِدلِي
           ،الِقوفِي ج وها وفْسر لُوهفَقَت ،انِ ذَلِكزِيرهِ الْولَينَ عولِيفَةِ هلِ الْخقَت

ع علَى الْأَرضِ شيءٌ مِن دمِهِ، خافُوا أَنْ يؤخذَ بِثَأْرِهِ فِيما قِيـلَ             لِئَلَّا يقَ 
فَباءُوا بِإِثْمِهِ وإِثْمِ من كَانَ     .فَاللَّه أَعلَم .غُرق:ويقَالُ.بلْ خنِق :لَهم، وقِيلَ 

      الْأَكَابِرِ واةِ والْقُضاءِ ولَماتِ الْعادس مِن هعأُولِـي    ماءِ ورالْأُماءِ وسؤالر
     اددغقْدِ بِبِلَادِ بالْعلِّ وـاتِ      -الْحفَيلِيفَةِ فِـي الْوةُ الْخمجرأْتِي تتسو- 

ومالُوا علَى الْبلَدِ، فَقَتلُوا جمِيع من قَدروا علَيهِ مِن الرجالِ والنسـاءِ            
 .يِخِ والْكُهولِ والشبانِوالْوِلْدانِ والْمشا

ودخلَ كَثِير مِن الناسِ فِي الْآبارِ وأَماكِنِ الْحشوشِ، وقُنِي الْوسـخِ،           
وكَمنوا كَذَلِك أَياما لَا يظْهرونَ، وكَانَ الْفِئَام مِن الناسِ يجتمِعونَ فِي           

م الْأَبواب، فَتفْتحها التتار إِمـا بِالْكَسـرِ أَو         الْخاناتِ، ويغلِقُونَ علَيهِ  
بِالنارِ، ثُم يدخلُونَ علَيهِم فَيهربونَ مِـنهم إِلَـى أَعـالِي الْمكَـانِ،             

، فَيقْتلُونهم فِي الْأَسطِحةِ، حتى تجرِي الْميازِيب مِن الدماءِ فِي الْأَزِقَّةِ         
فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ، وكَذَلِك فِي الْمساجِدِ والْجوامِعِ والـربطِ،     
ولَم ينج مِنهم أَحد سِوى أَهلِ الذِّمةِ مِن الْيهودِ والنصـارى، ومـنِ             

قَمِي الرافِضِي، وطَائِفَةٍ مِن التجارِ     الْتجأَ إِلَيهِم وإِلَى دارِ الْوزِيرِ ابنِ الْعلْ      
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             تـلِمسوا وـلِمـى ستزِيلَةً حالًا جوهِ أَملَيذَلُوا عا بانأَم مذُوا لَهأَخ
مالُهوأَم.         ابرا خها كَأَننِ كُلِّهدالْم سآن تا كَانمدعب اددغب تادعو

  ا أَحفِيه سذِلَّـةٍ            لَيـوعٍ وجفٍ ووفِي خ مهاسِ، والن إِلَّا الْقَلِيلُ مِن د
وكَانَ الْوزِير ابن الْعلْقَمِي قَبلَ هذِهِ الْحادِثَةِ يجتهِد فِي صـرفِ           .وقِلَّةٍ

 ـ         رِ الْجيوشِ وإِسقَاطِ أَسهمِهِم مِن الديوانِ، فَكَانتِ الْعساكِر فِي آخِ
             ـوه ناءِ مرالْأُم نم مهقَاتِلٍ، مِنمِائَةِ أَلْفِ م ا مِنصِرِ قَرِيبنتسامِ الْمأَي
كَالْملُوكِ الْأَكَابِرِ، فَلَم يزلْ يجتهِد فِي تقْلِيلِهِم إِلَى أَنْ لَم يبـق إِلَّـا              

     أَطْمو ،ارتالت بكَات ةُ آلَافٍ، ثُمرشلَ       عـهسذِ الْبِلَـادِ، وفِي أَخ مهع
علَيهِم ذَلِك، وجلَّى لَهم حقِيقَةَ الْحالِ، وكَشف لَهم ضعف الرجالِ،          
وذَلِك كُلُّه طَمعا مِنه أَنْ يزِيلَ السنةَ بِالْكُلِّيـةِ، وأَنْ يظْهِـر الْبِدعـةَ              

  أَنْ يةَ، وافِضِيالر        ،فْتِينالْماءَ ولَمالْع بِيدأَنْ يو ،ينالْفَاطِمِي نلِيفَةً مخ قِيم
واللَّه غَالِب علَى أَمرِهِ، وقَد رد كَيده فِي نحرِهِ، وأَذَلَّه بعـد الْعِـزةِ              

        زِيـرا كَـانَ ومدعارِ بتا لِلتكَاشوشح لَهعجاءِ، وسلَفَـاءِ،   الْقَعا لِلْخ
واكْتسب إِثْم من قُتِلَ بِمدِينةِ بغداد مِن الرجالِ والنساءِ والْأَطْفَـالِ،           

 .فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ رب الْأَرضِ والسماءِ
»           مِـن ادـدغقُتِـلَ بِب نةِ ميفِي كَم اسالن لَفتقَدِ اخو  ،ـلِمِينسالْم 

بلَغـتِ  :وقِيـلَ .أَلْف أَلْفٍ وثَمانمِائَةِ أَلْفٍ   :ثَمانمِائَةِ أَلْفٍ، وقِيلَ  :فَقِيلَ
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الْقَتلَى أَلْفَي أَلْفِ نفْسٍ، فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ، ولَا حولَ ولَا قُـوةَ        
 .يمِ الْعلِي الْعظِيمِإِلَّا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِ

وكَانَ دخولُهم إِلَى بغداد فِي أَواخِرِ الْمحرمِ، وما زالَ السيف يقْتـلُ            
أَهلَها أَربعِين صباحا، وكَانَ قَتلُ الْخلِيفَةِ الْمستعصِـمِ بِاللَّـهِ أَمِـيرِ            

بِع عشر صفَرٍ، وعفَا قَبره، وكَانَ عمره يومئِذٍ        الْمؤمِنِين يوم الْأَربِعاءِ را   
سِتا وأَربعِين سنةً وأَربعةَ أَشهرٍ، ومدةُ خِلَافَتِهِ خمس عشـرةَ سـنةً            

         ماسِ أَحبو الْعأَب رالْأَكْب هلَدو هعقُتِلَ مو ،امأَيرٍ وهةُ أَشانِيثَمو   لَـهو ،د
خمس وعِشرونَ سنةً، ثُم قُتِلَ ولَده الْأَوسطُ أَبو الْفَضلِ عبد الرحمنِ،           
          هاتوأَخ تأَسِرو ،كاربم رغالْأَص هلَدو أُسِرةً، ونونَ سرعِشثَلَاثٌ و لَهو

أُسِر مِن دارِ الْخِلَافَةِ مِن الْأَبكَارِ ما       فَاطِمةُ وخدِيجةُ ومريم، و   ؛ الثَّلَاثُ
 .يقَارِب أَلْف بِكْرٍ فِيما قِيلَ، واللَّه أَعلَم، فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ

وقُتِلَ أُستاذُ دارِ الْخِلَافَةِ الشيخ محيِي الدينِ يوسف بن الشيخِ أَبِـي            
عبـد  ؛ رجِ بنِ الْجوزِي، وكَانَ عدو الْوزِيرِ، وقُتِلَ أَولَاده الثَّلَاثَـةُ         الْفَ

الرحمنِ، وعبد اللَّهِ، وعبد الْكَرِيمِ، وأَكَابِر الدولَةِ واحِدا بعد واحِـدٍ،      
     بينِ أَيالد اهِدجم غِيرالص ارديوالد مهانُ     مِنمـلَيينِ سالد ابشِهو ،ك

 .شاه، وجماعةٌ مِن أُمراءِ السنةِ وأَكَابِرِ الْبلَدِ
            جـرخاسِ، فَيبنِي الْعب ارِ الْخِلَافَةِ مِند ى بِهِ مِنعدتسلُ يجكَانَ الرو

ى مقْبـرةِ الْخلَّـالِ، تجـاه       بِأَولَادِهِ ونِسائِهِ وجوارِيهِ، فَيذْهب بِهِ إِلَ     
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الْمنظَرةِ، فَيذْبح كَما تذْبح الشاةُ، ويؤسر من يختارونَ مِـن بناتِـهِ            
 .وجوارِيهِ

وقُتِلَ شيخ الشيوخِ مؤدب الْخلِيفَةِ صدر الدينِ علِي بن النيارِ، وقُتِلَ           
 والْأَئِمةُ، وحملَةُ الْقُرآنِ، وتعطَّلَتِ الْمساجِد والْجماعـات         الْخطَباءُ

           اللَّـه هحقَب ،لْقَمِيالْع ناب زِيرالْو ادأَرو ،اددغورٍ بِبهةَ شدم اتعمالْجو
بِبغـداد، ويسـتمِر    ولَعنه، أَنْ يعطِّلَ الْمساجِد والْمدارِس والـربطَ        

بِالْمشاهِدِ ومحالِّ الرفْضِ، وأَنْ يبنِي لِلرافِضةِ مدرسةً هائِلَةً ينشـرونَ          
عِلْمهم وعلَمهم بِها وعلَيها، فَلَم يقَدره اللَّه تعالَى علَى ذَلِـك، بـلْ             

صف عمره بعد شهورٍ يسِيرةٍ مِن هذِهِ الْحادِثَـةِ،         أَزالَ نِعمته عنه، وقَ   
 . بِالدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ-واللَّه أَعلَم-وأَتبعه بِولَدِهِ فَاجتمعا 

         ب تقِيا بموونَ يعبتِ الْأَرقَضانورِ، وقْدرِ الْمالْأَم دى أَمقَضا انلَمو اددغ
خاوِيةً علَى عروشِها، لَيس بِها أَحد إِلَّا الشاذُّ مِن الناسِ، والْقَتلَى فِي            
          ،مهرـوص تريغفَت ،طَرالْم هِملَيقَطَ عس قَدلُولُ، وا التهقَاتِ كَأَنالطُّر

      ريغتو ،فِهِمجِي مِن لَدتِ الْبنتأَنو     ،دِيداءُ الشببِهِ الْوبلَ بِسصاءُ، فَحوالْه
             مِـن كَثِير لْقخ اتامِ، فَماءِ إِلَى بِلَادِ الشوى فِي الْهرسى ودعى تتح
تغيرِ الْجو وفَسادِ الريحِ، فَاجتمع علَى الناسِ الْغلَاءُ والْوبـاءُ والْفِنـاءُ           

 .عن والطَّاعونُ، فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَوالطَّ
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ولَما نودِي بِبغداد بِالْأَمانِ خرج من كَانَ تحتِ الْـأَرضِ بِالْمطَـامِيرِ     
 ـ           ر والْقُنِي والْمغايِرِ كَأَنهم الْموتى إِذَا نبِشوا مِن قُبورِهِم، وقَـد أَنكَ

بعضهم بعضا، فَلَا يعرِف الْوالِد ولَده، ولَا الْأَخ أَخاه، وأَخذَهم الْوباءُ           
الشدِيد، فَتفَانوا ولَحِقُوا بِمن سلَف مِن الْقَتلَى، واجتمعوا فِي الْبِلَـى           

خفَى، اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هـو لَـه         تحت الثَّرى، بِأَمرِ الَّذِي يعلَم السر وأَ      
 .الْأَسماءُ الْحسنى

وكَانَ رحِيلُ السلْطَانِ الْمسلَّطِ هولَاكُوقَانَ عن بغداد فِـي جمـادى       
الْأُولَى مِن هذِهِ السنةِ إِلَى مقَر ملْكِهِ، وفَوض أَمر بغداد إِلَـى الْـأَمِيرِ              

ـنِ             عينِ بدِ الـديؤزِيرِ مإِلَى الْوا وةَ بِهكينحهِ الشإِلَي ضفَو ،رادهب لَي
الْعلْقَمِي، فَلَم يمهِلْه اللَّه ولَا أَهملَه بعد، بلْ أَخذَه أَخذَ عزِيزٍ مقْتـدِرٍ،       

وسِتين سنةً، وكَانَ عِنده فَضِيلَةٌ     فِي مستهلِّ جمادى الْآخِرةِ عن ثَلَاثٍ       
فِي الْإِنشاءِ، ولَديهِ فَضِيلَةٌ فِي الْأَدبِ، ولَكِنه كَانَ شِيعِيا جلْدا خبِيثًـا            
           ا أُملَهحر ثُ أَلْقَتيا، إِلَى حمدنا ونزحا وغَما ودكَم اتا، فَمافِضِير

 مٍ، فَوعقَش          قَهفَأَلْح ،دمحلِ مو الْفَضينِ أَبالد عِز هلَدةَ وارالْوِز هدعب لِي
  ".اللَّه بِأَبِيهِ فِي بقِيةِ هذَا الْعامِ، ولِلَّهِ الْحمد والْمِنةُ

حينما ظهر المشركون على المسـلمين      ،هذه صورة من الواقع التاريخي    
فهل كانت صورة تاريخية مـن الماضـي        .ولا ذمة فلم يرقبوا فيهم إلّا     

 اختص ا التتار في ذلك الزمان؟،البعيد الموغل في الظلمات
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! إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصـورة      ! كلا
إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شـناعة          ..

إن ثمانيـة  ..زمـان البعيـد    ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك ال        
 ممن أفزعتـهم الهجمـات      -ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند       

البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة علـى           
أمـا  !  قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط         -البقاء  

عت عليهم العصابات   طل..الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق       
الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا والتي يهيمن عليها          

فذبحتهم كالخراف علـى طـول      ،ناس من الكبار في الحكومة الهندية     
بعد التمثيل ا ببشـاعة     ،وتركت جثثهم با للطير والوحش    ،الطريق
سلمين من أهل    على ما صنعه التتار بالم     - إن لم تزد     -لا تقل   ،منكرة
 ! ..بغداد

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل           
حيث تم الاتفاق علـى     ،الموظفين المسلمين في أنحاء الهند إلى باكستان      

هجرة من يريد الهجرة من الموظفين المسـلمين في دوائـر الهنـد إلى       
ودخـل  ..باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظـف          

القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية          
وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشـلاء         .) .ممر خيبر (يسمى  
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لقد أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة      .! .ممزقة متناثرة في القطار   
عـد أن   ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا ب       .القطار في النفق  ،الموجهة

وصدق قول اللّـه    .! .تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء      
وما .."كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة         «:سبحانه

تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفـاء التتـار في    
لقد أبادوا من   ..الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك؟       

بمعدل مليـون في    ..ين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا         المسلم
ذلـك غـير    ..وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق        ..السنة  

وفي هذا العام وقع    .وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان      
في القطاع الصيني من التركستان المسلمة ما يغطي علـى بشـاعات            

فحفرت لـه حفـرة في      ،د الزعماء المسـلمين   لقد جيء بأح  ..التتار  
أن ،وكلف المسلمون تحت وطأة التعـذيب والإرهـاب       .الطريق العام 

التي تتسلمها الدولة مـن الأهـالي جميعـا         (يأتوا بفضلام الآدمية    
فيلقوهـا  !!!) لتستخدمها في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام        

ثلاثة أيـام والرجـل     وظلت العملية   ..على الزعيم المسلم في حفرته      
كذلك فعلت يوغسلافيا   ! يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات       

حتى أبادت منهم مليونا منذ الفتـرة الـتي         .الشيوعية بالمسلمين فيها  
ومـا تـزال    .صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم        
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ة إلقـاء    التي من أمثلتها البشع    -عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي     
اللحـوم الـتي تصـنع لحـوم        » مفارم«المسلمين رجالا ونساء في     

ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام        ) البولوبيف(
 !!!  ماضية إلى الآن-والدماء 

وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشـيوعية والوثنيـة            
ــان ..الآن .. ــذا الزم ــود بفل"..في ه ــه اليه ــا فعل ــطين وم س

 والروس  والصليبيون في العراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك     ،والشام
 "كبر شاهد على ما نقول لأ المسلمين د وغيرها من بلابالشيشان

كَيف وإِنْ يظْهروا علَـيكُم لا يرقُبـوا        «: ويصدق قول اللّه سبحانه   
وأُولئِك هـم   ،نٍ إِلا ولا ذِمةً   لا يرقُبونَ فِي مؤمِ   «.»فِيكُم إِلا ولا ذِمةً؟   

 ..» الْمعتدونَ
ولم تكن حالـة    .إا لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية         

إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية حيثمـا  ..طارئة ولا وقتية في بغداد      
وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه وحده ومشـركون أو ملحـدون    

 .في كل زمان وفي كل مكان. بالعبودية لغير اللّهيدينون
 وإن كانت قد نزلت لمواجهـة حالـة         -ومن ثم فإن تلك النصوص      

وعنت بالفعل تقرير أحكام التعامل مـع مشـركي         ،واقعة في الجزيرة  
لأا تواجه مثل هذه    . إلا أا أبعد مدى في الزمان والمكان       -الجزيرة  
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والأمر في تنفيذها إنما يتعلق     .كانالحالة دائما في كل زمان وفي كل م       
بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفـذت فيهـا في الجزيـرة              

ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على           ،العربية
  ١٠١الزمان

فَصلٌ فِي ترتِيبِ سِياقِ هديِـهِ مـع        :قال العلامة ابن القيم رحمه االله     
 :منافِقِين مِن حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل الْكُفّارِ والْ

أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَـق       :أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى      "
ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم   وذَلِك أَولَ نبوتِهِ فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ            

فَنبأَه بِقَولِـهِ    ] ١،٢الْمدثّر  [ } يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر      { أَنزلَ علَيهِ   
ثُم أَمره أَنْ ينذِر عشِـيرته      } يا أَيها الْمدثّر    { وأَرسلَه ب   } اقْرأْ  { 

   مقَو ذَرأَن ثُم بِينبِ      الْأَقْررالْع مِن ملَهوح نم ذَرأَن ثُم ه،   برالْع ذَرأَن ثُم
قَاطِبةً ثُم أَنذَر الْعالَمِين فَأَقَام بِضع عشرةَ سنةً بعد نبوتِهِ ينذِر بِالدعوةِ            

ثُم أُذِنَ لَه فِـي     .حِ  بِغيرِ قِتالٍ ولَا جِزيةٍ ويؤمر بِالْكَف والصبرِ والصفْ       
              ـنمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلَ مأَنْ ي هرأَم الِ ثُمفِي الْقِت أُذِنَ لَهةِ ورالْهِج
اعتزلَه ولَم يقَاتِلْه ثُم أَمره بِقِتالِ الْمشرِكِين حتى يكُونَ الدين كُلّه لِلّهِ            

   م كَانَ الْكُفّار ـةٍ          ثُمندهلْحٍ ولُ صامٍ أَهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسرِ بِالْجِهالْأَم دعب هع
                                                 

فمـا بعـد،وكتابي   ) ١٦٠٧ / ٣ (-انظر فى ظلال القرآن ـ موافقـا للمطبـوع     - ١٠١
مراحل ((  وغيرها، وكتابي في مكتبة صيد الفوائد)) الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام ((

 في مكتبة صيد الفوائد وغيرها)) تشريع القتال في الإسلام 
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وأَهلُ حربٍ وأَهلُ ذِمةٍ فَأُمِر بِأَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ            
         مهمِن افدِ فَإِنْ خهلَى الْعوا عقَامتا اسبِهِ م ملَه وفِيي    هِمذَ إلَيبةً نانخِي 

            ـنقَاتِلَ مأَنْ ي أُمِردِ وهقْضِ الْعبِن مهلِمعى يتح مقَاتِلْهي لَمو مهدهع
   هدهع قَضن.   لَتزا نلَماءَةٌ   ( ورةُ بورـذِهِ      ) سكْـمِ هانِ حيبِب لَتزن
يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا       "أَنْ  فَأَمره فِيها   ،الْأَقْسامِ كُلّها 

           ـافِقِيننالْمادِ الْكُفّارِ وا بِجِهفِيه هرأَملَامِ ولُوا فِي الْإِسخدي ةَ أَويالْجِز
حجـةِ  والْغِلْظَةِ علَيهِم فَجاهد الْكُفّار بِالسيفِ والسنانِ والْمنافِقِين بِالْ       

 .واللّسانِ 
وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ           
الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ قِسما أَمره بِقِتالِهِم وهم الّـذِين نقَضـوا             

   وا لَهقِيمتسي لَمو هدهع     هِملَيع رظَهو مهبارفَح .     ـدهع ـما لَهمقِسو
مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَنْ يتِم لَهم عهدهم إلَـى             

  تِهِمدم.            ـدهع ـمكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسو
م           رهالْأَش هِيو ملَهقَات تلَخسرٍ فَإِذَا انهةَ أَشعبأَر ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَق

[ } فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشـهرٍ       { الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ     
 فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم     وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ     ] ٢التوبةُ  

   رِكِينشلُوا الْمةُ  [ } فَاقْتبوا   ] ٥التنا هه مرـيِيرِ    :فَالْحسالت رهأَش هِي
              ـجالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و موا يلُهأَو
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  قَعرِ الّذِي ورِ          الْأَكْببِيعٍ الْـآخر مِن اشِرا الْعهآخِرو بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت 
إِنّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّـهِ      { ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ       

 اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللّهِ يوم خلَق السماواتِ والْـأَرض مِنهـا            
   مرةٌ حعبةُ  [ } أَربو٣٦الت [         ـبجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر احِدو فَإِنّ تِلْك

      مرحالْمةِ وذُو الْحِجةِ ودذُو الْقَعـذِهِ       .وفِـي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو
وهو إنما أَجلَهـم أَربعـةَ      الْأَربعةِ فَإِنّ هذَا لَا يمكِن لِأَنها غَير متوالِيةٍ         

أَشهرٍ ثُم أَمره بعد انسِلَاخِها أَنْ يقَاتِلَهم فَقَتلَ الناقِض لِعهدِهِ وأَجـلَ            
من لَا عهد لَه أَو لَه عهد مطْلَق أَربعةَ أَشهرٍ وأَمره أَنْ يـتِم لِلْمـوفِي                

 دهدِهِ عهبِع           لَى كُفْـرِهِموا عقِيمي لَمو ملَاءِ كُلّهؤه لَمتِهِ فَأَسدإلَى م ه
فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ معـه     .إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ        

عهدٍ وأَهلِ ذِمةٍ ثُم    بعد نزولِ براءَةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ          
آلَت حالُ أَهلِ الْعهدِ والصلْحِ إلَى الْإِسلَامِ فَصـاروا معـه قِسـمينِ             
محارِبِين وأَهلَ ذِمةٍ والْمحارِبونَ لَه خائِفُونَ مِنه فَصار أَهلُ الْـأَرضِ           

هِ ومسالِم لَه آمِن وخـائِف محـارِب        معه ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ مسلِم مؤمِن بِ     
وأَما سِيرته فِي الْمنافِقِين فَإِنه أُمِر أَنْ يقْبلَ مِنهم علَـانِيتهم ويكِـلَ             .

            ـرِضعأَنْ ي هـرأَمةِ وجالْحبِالْعِلْمِ و مهاهِدجأَنْ يإلَى اللّهِ و مهائِررس
 و مهنأَنْ            ع ـاههنو فُوسِـهِملِيغِ إلَى نلِ الْبلّغَ بِالْقَوبأَنْ يو هِملَيلِظَ عغي
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             فَلَـن ملَه فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصي
 .لْكُفّارِ والْمنافِقِين يغفِر اللّه لَهم فَهذِهِ سِيرته فِي أَعدائِهِ مِن ا

فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ       ،وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ    
ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه وأَلّا تعدو عيناه عنهم وأَمره أَنْ           

 هنع فُوعي           هِملَـيع ـلّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو ملَه فِرغتسيو م
وأَمره بِهجرِ من عصاه وتخلّف عنه حتى يتوب ويراجِع طَاعته كَما           .

    الثّلَاثَةَ الّذِين رجلّفُوا  .هلَى      .خع وددالْح قِيمأَنْ ي هرأَمـى    وأَت ـنم
 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبم. 

             ـنسأَح بِاَلّتِي هِي فَعدسِ بِأَنْ ياطِينِ الْإِنيش هِ مِنودفْعِ عفِي د هرأَمو
     سهِ بِالْإِحاءَ إلَيأَس ناءَةَ مقَابِلَ إسفْوِ      فَيبِـالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ و

            مِيمح لِيو هكَأَن هودع ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعو
.              مهاذَةِ بِاَللّـهِ مِـنـتِعبِالِاس اطِينِ الْجِنيش هِ مِنودفْعِهِ عفِي د هرأَمو

عمجآنِ فِـي            والْقُر مِن اضِعونِ فِي ثَلَاثَةِ ميرنِ الْأَمذَيه ةِ  (  لَهـورس
خـذِ الْعفْـو   { فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ ) الْمؤمِنونَ ( و  ) الْأَعرافِ  

نِ نـزغٌ   وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين وإِما ينزغَنك مِن الشيطَا        
      لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتافِ  [ } فَاسر٢٠٠ - ١٩٩الْأَع [   هرفَـأَم

بِاتقَاءِ شر الْجاهِلِين بِالْإِعراضِ عنهم وبِاتقَاءِ شر الشيطَانِ بِالِاسـتِعاذَةِ         
فَإِنّ ولِـي   ،اقِ والشيم كُلّها  مِنه وجمع لَه فِي هذِهِ الْآيةِ مكَارِم الْأَخلَ       
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               مهملْـزي هِملَيع قح مِن لَه دلَا ب هالٍ فَإِنوةِ ثَلَاثَةُ أَحعِيالر عم رِ لَهالْأَم
الْقِيام بِهِ وأَمرٍ يأْمرهم بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِـنهم فِـي               

مِر بِأَنْ يأْخذَ مِن الْحق الّذِي علَيهِم ما طَوعت بِـهِ أَنفُسـهم             حقّهِ فَأُ 
             ـمقُهلْحالّذِي لَـا ي فْوالْع وهو قشي لَمو هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو

معروف الّـذِي   بِبذْلِهِ ضرر ولَا مشقّةٌ وأُمِر أَنْ يأْمرهم بِالْعرفِ وهو الْ         
          رإِذَا أَمفْعِهِ وننِهِ وسبِح قِرتةُ وقِيمتسالْم الْفِطَرةُ ولِيمقُولُ السالْع رِفُهعت

وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهـلَ     .بِهِ يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَا بِالْعنفِ والْغِلْظَةِ        
إِعراضِ عنه دونَ أَنْ يقَابِلَه بِمِثْلِهِ فَبِـذَلِك يكْتفِـي          الْجاهِلِين مِنهم بِالْ  

  مهرش.      مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تـا       { وـي منرِيا تإِم بقُلْ ر
يوعدونَ رب فَلَا تجعلْنِي فِي الْقَومِ الظّالِمِين وإِنا علَى أَنْ نرِيك مـا             

عِدصِفُونَ           نا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر مه
وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشـياطِينِ وأَعـوذُ بِـك رب أَنْ              

وقَالَ تعالَى فِي سورةِ حـم       ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ  [ } يحضرونِ  
  لَتفُص }فَـإِذَا      و نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا ت

الّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم وما يلَقّاها إِلّا الّذِين صبروا            
         يالش مِن كغَنزنا يإِمظِيمٍ وظّ عا إِلّا ذُو حلَقّاها يمعِذْ   وتغٌ فَاسزطَانِ ن
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      لِيمالْع مِيعالس وه هبِاللّهِ إِن { ]  لَتلِ     ] ١٣٤فُصأَه عم هتذِهِ سِيرفَه
 كَافِرِهِمو مِنِهِمؤم هِمجِنو سِهِمضِ إن١٠٢.الْأَر   

وقد طبق الخلفاء الراشدون هذه الأحكام بأعلى وأتم ما يكون التطبيق           
دهم أكبر دولتين في العالم في ذلك الـزمن الدولـة           وكسرت في عه  

الفارسية والدولة الرومانية وأورث االله المسلمين أرضـهم وأمـوالهم          
وأنفقت كنوزهما في سبيل االله وخضعت أراضيهم لحكم المسـلمين          

ومن لم يسلم من أهل تلك المناطق طبقت عليه         ،وأصبحت دار إسلام  
قرونة بالذل والصغار كما أمر     أحكام أهل الذمة وأخذت منه الجزية م      

قَاتِلُوا الَذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّـهِ ولا بِـالْيومِ الآخِـرِ ولا            :((االله تعالى   
يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الحَق مِن الَذِين أُوتـوا             

 ].٢٩:التوبة)) [هم صاغِرونَالكِتاب حتى يعطُوا الجِزيةَ عن يدٍ و
كما ضربوا العشور على تجار غير المسلمين إذا مروا بأرض الإسـلام            
أما المسلمون فلا يؤخذ منهم عشور ولا ضرائب وإنما تؤخذ منـهم            

ووضع الخلفاء الراشدون الخراج على الأرض حسب       ،الزكاة المفروضة 
 ١٠٣.التفصيلات المقررة في مواطنها

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (- زاد المعاد - ١٠٢
  انظر بحث الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين- ١٠٣
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فقد أخرجوا منها اليهود والنصارى ولم يبق فيهـا         أما جزيرة العرب    
عن ،ف ووصيته في آخـر حياتـه      �إلا مسلماً تنفيذاً لأمر رسول االله       

رمع،    بِـينِ النقَـالَ �ع:          نرِجـاءَ االلهِ لَـأُخإِنْ ش ـتعِش لَـئِن
ودهـ           ،الْي  قَـى فِيهبـى لاَ يتبِ حـرةِ الْعزِيـرج ى مِنارصالنا إِلاَّ  و

ــلِم ســاسٍ  ،.١٠٤م بع ــن ــالَ اب ــولُ االلهِ  :وقَ ســى ر صأَو
وأَجِيزوا الْوفْد  ،أَخرِجوا الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ    ":فَقَالَ،بِثَلَاثٍ�

     مهأُجِيز تا كُنوِ محنِ الثَّالِثَةِ  "بِنع كَتسا  ،ورِي قَالَها أَدا ،فَمهسِيتفَن
ا أَمدما عهنع كَت١٠٥" س 

 ــــــــــــ
 
  

                                                 
 )٣٧٥٣)(٦٩ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٦٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤
  صحيح ) ٢٧٦٦) (١٩١/  ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ١٠٥
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وإخراجهم مـن   ،الهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد الناس الله وحـده        

وقَاتِلُوهم حتى لَا   { :العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد،قال تعالى      
دين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّـالِمِين          تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ ال   

  ]١٩٣/البقرة[
وإن يعد هؤلاء   :يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله     :قال أبو جعفر  

لحربك، فقد رأيتم سنتي فيمن قاتلكم منهم يوم بدر، وأنا عائد بمثلها            
 شرك، ولا يعبد إلا االله      فيمن حاربكم منهم، فقاتلوهم حتى لا يكون      

وهـو  = وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد االله مـن الأرض           
حتى تكون الطاعة والعبادة    :، يقول "ويكون الدين كله الله   = ""الفتنة"

 ١٠٦"كلها الله خالصةً دون غيره 
} حتى لا تكُـونَ فِتنـةٌ       { :أمر تعالى بقتال الكفَّار   :وقال ابن كثير  

بن عباس، وأبو العالية، ومجاهد، والحسـن، وقتـادة،     قاله ا .شرك:أي

                                                 
 )٥٣٧ / ١٣ (- مؤسسة الرسالة - تفسير الطبري - - ١٠٦
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ويكُونَ الدين  { .والربيع، ومقاتل بن حيان، والسدي، وزيد بن أسلم       
 ١٠٧"على سائر الأديان] العالي[يكونَ دين االله هو الظاهر :أي} لِلَّهِ 

الناس حتـى  أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ   :"� قَالَ رسولُ االله  :عنِ ابنِ عمر،قَالَ  ف
     إِلاَّ اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشولُ االلهِ  ،يسي رأَنـلاَةَ   ،وـوا الصقِيميوا ،وتؤيو

عصموا مِني دِمـاءَهم وأَمـوالَهم إِلاَّ بِحـق         ،فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك  ،الزكَاةَ
 ١٠٨ ."وحِسابهم علَى االلهِ،الإِسلاَمِ

نةَوعريرولُ االلهِ :قَالَ، أَبِي هسى :�قَالَ رتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
وآمنوا بِي وبِما ،فَإِذَا شهِدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه:يقُولُوا

وحِسابهم علَى ،حقِّهاعصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِ،جِئْت بِهِ
  ١٠٩ .االلهِ

خرج بِالنـاسِ قِبـلَ غَـزوةِ        �وعن معاذِ بنِ جبلٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ       
وكبحِ         ،تـبـلاَةَ الصـاسِ صلَّى بِالنص حبا أَنْ أَصفَلَم،    ـاسإِنَّ الن ثُم

ولَزِم معاذٌ  ،س الناس علَى أَثَرِ الدلْجةِ    فَلَما أَنْ طَلَعتِ الشمس نع    ،ركِبوا
والناس تفَرقَت بِهِم رِكَابهم علَى جواد الطَّرِيقِ       ،يتلُو أَثَره �رسولَ االلهِ   

 سِيرتأْكُلُ وولِ االلهِ       ،تسلَى أَثَرِ راذٌ ععا ممنيةً     �فَبـرأْكُلُ مت هاقَتنو ،
تاذٍ    وعاقَةُ من تثَرى عرأُخ امِ ،سِيرما بِالزهحفَكَب،    تفَـرى نتح تبفَه

                                                 
 )٥٢٥ / ١ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٧
 )٣٣(ومسلم ) ٢٤( رواه البخاري  - ١٠٨
 صحيح مشهور) ١٧٤) (٣٩٩ / ١ (- صحيح ابن حبان  - ١٠٩
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كَشـف عنـه    �، ثُـم إِنَّ رسـولَ االلهِ        �مِنها ناقَةُ رسـولِ االلهِ      
هاعاذٍ         ،قِنعم هِ مِنى إِلَينلٌ أَدجشِ ريالْج مِن سفَإِذَا لَي فَتـ،فَالْت  فَن اهاد

فَدنا .ادنُ دونك :قَالَ.لَبيك يا نبِي االلهِ   :قَالَ.يا معاذُ :فَقَالَ �رسولُ االلهِ   
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،مِنه حتى لَصِقَت راحِلَتاهما إِحداهما بِالأُخرى     

�:       عالْب مِن كَانِهِما كَممِن اسالن سِبأَح تا كُناذٌ .دِمعفَقَالَ م:  بِيا ني
  اسالن سعااللهِ ن،    سِيرتو عترت مهرِكَاب بِهِم قَتفَرـولُ االلهِ    .فَتسفَقَالَ ر

إِلَيـهِ   �فَلَما رأَى معاذٌ بشـرى رسـولِ االلهِ         .وأَنا كُنت ناعِسا  :�
نْ لِي أَسأَلْك عن كَلِمةٍ قَد أَمرضتنِي       ائْذَ،يا رسولَ االلهِ  :وخلْوته لَه قَالَ  

يا نبِـي   :قَالَ.سلْنِي عم شِئْت  :�فَقَالَ نبِي االلهِ    .وأَسقَمتنِي وأَحزنتنِي 
قَالَ نبِـي  .حدثْنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ لاَ أَسأَلُك عن شيءٍ غَيرِها     ،االلهِ

وإِنـه  ،ثَلاَثًا،لَقَد سـأَلْت بِعظِيمٍ   ،خٍ بخٍ بخٍ لَقَد سأَلْت بِعظِيمٍ     ب:�االلهِ  
      ريبِهِ الْخ اللَّه ادأَر نلَى مع سِيربِـهِ         ،لَي اللَّـه ادأَر نلَى مع سِيرلَي هإِنو

ريالْخ،       يبِهِ الْخ اللَّه ادأَر نلَى مع سِيرلَي هإِنور،     ءٍ إِلاَّ قَالَهيبِش ثْهدحي فَلَم
يعنِي أَعاده علَيهِ ثَلاَثَ مراتٍ ؛ حِرصا لِكَي ما يتقِنه          ،لَه ثَلاَثَ مراتٍ  

هنااللهِ    ،ع بِيمِ الآخِرِ   :�فَقَالَ نوالْيبِاللَّهِ و مِنؤـلاَةَ  ،تالص قِيمتو، دبعتو
 و اللَّه         لَى ذَلِكع تأَنو وتمى تتئًا حيبِهِ ش رِكشلاَ ت هدـا  :فَقَالَ،حي

إِنْ شِئْت  :�ثُم قَالَ نبِي االلهِ     ،أَعِد لِي فَأَعادها لَه ثَلاَثَ مراتٍ     ،نبِي االلهِ 
فَقَالَ .وذُروةِ السنامِ وقَوامِ هذَا الأَمرِ    ،حدثْتك يا معاذُ بِرأْسِ هذَا الأَمرِ     
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إِنَّ :�فَقَالَ نبِـي االلهِ     .بلَى بِأَبِي وأُمي أَنت يا نبِي االلهِ فَحدثْنِي       :معاذٌ
              لَـه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشرِ أَنْ تذَا الأَمه أْسأَنَّ ،رو

  سرو هدبا عدمحمـلاَةِ         ،ولُهالص ـرِ إِقَـامـذَا الأَمه امإِنَّ قَواءُ ،وإِيتو
إِنما أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ    ،وإِنَّ ذُروةَ السنامِ مِنه الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ       ،الزكَاةِ

إِلَه إِلاَّ اللَّـه    ويشهدوا أَنْ لاَ    ،الناس حتى يقِيموا الصلاَةَ ويؤتوا الزكَاةَ     
       ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه رِيكلاَ ش هدحفَقَـدِ     ،و لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع

وحِسـابهم علَـى    ،اعتصموا وعصموا دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها     
ولاَ ،حمدٍ بِيدِهِ ما شحب وجه    والَّذِي نفْس م  :�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ

اغْبرت قَدم فِي عملٍ تبتغى فِيهِ درجات الْجنةِ بعد الصلاَةِ الْمفْروضةِ           
ولاَ ثَقُلَ مِيزانُ عبدٍ كَدابةٍ تنفُق لَه فِي سـبِيلِ          ،كَجِهادٍ فِي سبِيلِ االلهِ   

 ١١٠ .لَيها فِي سبِيلِ اللَّهِأَو يحمِلُ ع،االلهِ
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسةِ       :�قَالَ رـاعيِ السـدي نـيب عِثْتب

       لَه رِيكلاَ ش هدحو اللَّه دبعى يتفِ حيظِـلِّ     ،بِالس تحقِي تعِلَ رِزجو
ومن تشبه بِقَـومٍ    ، خالَف أَمرِي  وجعِلَ الذِّلَّةُ والصغار علَى من    ،رمحِي

مهمِن و١١١ ."فَه 
                                                 

  حسن-٢٢٤٧٣) ٢٢١٢٢)(٣٨١ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٠
)( ٤٦٠ / ١ (-واالسة وجواهر العلم    ) ٧٧٠) (٤٢٩ / ١ (- ٤١٤فوائد لتمام   ال - ١١١

 ) ١١٥٤) (٤١٧ / ٢ (-وشـعب الإيمـان      ) ٥٢٣٣ (- المكتر   -ومسند أحمد   ) ١٤٧
 صحيح لغيره  ) ٢٨٣١" (وصحيح الجامع



 ١١٩

عنِ ،فعن أَبِي هريـرةَ    بفتح فارس والروم،   �وقد بشرهم رسول االله     
  بِيفَلاَ        :،قَالَ�الن رصقَي لَكإِذَا هو،هدعى برى،فَلاَ كِسركِس لَكإِذَا ه

ي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سـبِيلِ االلهِ عـز          قَيصر بعده،والَّذِي نفْسِ  
 ١١٢ .وجلَّ

إِذَا هلَك كِسرى فَـلاَ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن جابِرِ بنِ سمرةَ،قَالَ   
كِسرى بعده أَبدا،وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعـده أَبـدا،وأَيم االلهِ            

 ١١٣ . "تنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ االلهِلَ
أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أُتِي بِفَروةِ كِسرى          ،وعنِ الْحسنِ 

فَـأَلْقَى  :قَالَ،وفِي الْقَومِ سراقَةُ بن مالِكِ بنِ جعشمٍ     ،فَوضِعت بين يديهِ  
 يارهِ سِوـدِهِ       إِلَيا فِي يملَهعفَج زمرنِ هى برـهِ  ، كِسيكِبنا ملَغا ،فَبفَلَم

سواري كِسرى بنِ هرمز فِي     ،الْحمد لِلَّهِ " :رآهما فِي يدي سراقَةَ قَالَ    
اللَّهم " :الَثُم قَ ،"يدِ سراقَةَ بنِ مالِكِ بنِ جعشمٍ أَعرابِي مِن بنِي مدلِجٍ           

      ولَكسأَنَّ ر تلِمع ي قَدفِـي        �إِن فِقَهنالًا فَيم صِيبأَنْ ي حِبكَانَ ي
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  ادِكلَى عِبعو بِيلِكا        ،سارخِيو لَه كا مِنظَرن هنع ذَلِك تيوزو" ،  ثُـم
 رضِي اللَّه عنه كَانَ يحِب أَنْ       اللَّهم إِني قَد علِمت أَنَّ أَبا بكْرٍ      :" قَالَ

يصِيب مالًا فَينفِقَه فِي سبِيلِك وعلَى عِبادِك،فَزويت ذَلِك عنه نظَـرا           
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك أَنْ يكُونَ هذَا مكْرا مِنك بِعمـر           ،مِنك لَه وخِيارا  

حسبونَ أَنما نمِدهم بِهِ مِن مالٍ وبنِين نسارِع لَهم فِي          تلَا أَي :ثُم قَالَ ".
 ١١٤ " الْخيراتِ بلْ لَا يشعرونَ

لَما أُتِي عمر رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ بِسِواري كِسرى أَمر         :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
     دا فِي يلَهعمٍ فَجشعج ناقَةَ برهِسـانِ    " :قَالَ،يرِقَتتحانِ ماودوانِ سدي

فِي يدي سـراقَةَ بـنِ      ،سِوارا كِسرى بنِ هرمز   ،اللَّه أَكْبر " :ثُم قَالَ ،"
أَعرابِي مِن بنِي مدلِجٍ اللَّهم إِنِي أَعوذُ بِك أَنْ تكُـونَ إِنمـا             ،جعشمٍ

 ١١٥"  وجعلَ يبكِي " :قَالَ" تمكُر بِي أَعطَيتنِي هذَا لِ
 افِعِينِ            ،وقال الشب رملَى عع ا قَدِملَم هلِ الْعِلْمِ أَنأَه احِدٍ مِنو رأنا غَي

الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه ما أُصِيب مِن الْعِراقِ قَالَ لَه صاحِب بيـتِ             
لَا يؤوى تحـت    ،لَا ورب الْكَعبةِ  " :قَالَ،ه بيت الْمالِ  أَنا أُدخِلُ :الْمالِ

     هى أَقْسِمتتٍ حيقْفِ بجِدِ     ،"سسفِـي الْم ضِعبِهِ فَو رفَأَم،  تضِـعوو
 طَاعا الْأَنهلَيارِ    ،عصالْأَنو اجِرِينهالْم الٌ مِنرِج هسرحو،   حـبا أَصفَلَم
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أَخذَ بِيـدِ   ، معه الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ وعبد الرحمنِ بن عوفٍ         غَدا
فَلَما رأَوه كَشـطُوا الْأَنطَـاع عـنِ        ،أَو أَحدهما أَخذَ يده   ،أَحدِهِما
ياقُوت والزبرجد  رأَى الذَّهب فِيهِ والْ   ،فَرأَى منظَرا لَم ير مِثْلَه    ،الْأَموالِ

ولَكِنه ،إِنه واللَّهِ ما هو بِيومِ بكَاءٍ     :فَقَالَ لَه أَحدهما  ،فَبكَى،واللُّؤلُؤ يتلَأْلَأُ 
ولَكِنـه  ،إِني واللَّهِ ما ذَهبت حيثُ ذَهبت     " :فَقَالَ،يوم شكْرٍ وسرورٍ  

   ه ا كَثُراللَّهِ مو         مهنيب مهأْسب قَعمٍ قَطُّ إِلَّا ولَـى    ."ذَا فِي قَولَ عأَقْب ثُم
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَكُـونَ       " :الْقِبلَةِ ورفَع يديهِ إِلَى السماءِ وقَالَ     

 لَا يعلَمـونَ    مستدرجا ؛ فَإِني أَسمعك تقُولُ سنستدرِجهم مِن حيثُ       
فَأُتِي بِـهِ أَشـعر الـذِّراعينِ       " أَين سراقَةُ بن جعشمٍ ؟      " :ثُم قَالَ ،"

" :فَقَـالَ ،فَفَعلَ،"الْبسـهما   " :فَأَعطَاه سِواري كِسرى فَقَالَ   ،دقِيقَهما
حمد لِلَّهِ الَّذِي سلَبهما مِن     الْ:قُلِ" :قَالَ،اللَّه أَكْبر :قَالَ،"اللَّه أَكْبر   :قُلِ

كِسرى بنِ هرمز وأَلْبسهما سراقَةَ بن جعشمٍ أَعرابِيا مِن بنِي مـدلِجٍ            
إِنَّ الَّذِي أَدى هذَا لَـأَمِين      " :فَقَالَ،وجعلَ يقَلِّب بعض ذَلِك بعضا    ،"
وهم يؤدونَ إِلَيك ما أَديت     ،أَنت أَمِين اللَّهِ  ،خبِركأَنا أُ :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،"

ثُـم فَرقَـه قَـالَ      ،"صـدقْت   " :قَـالَ ،فَإِذَا رتعـت رتعوا   ،إِلَى اللَّهِ 
افِعِيالش:       بِياقَةَ ؛ لِأَنَّ النرا سمهسا أَلْبمإِنـ   �و  ى قَالَ لِسراقَةَ ونظَر إِلَ
ولَم يجعلْ لَـه    :قَالَ" كَأَني بِك قَد لَبِست سواري كِسرى       " :ذِراعيهِ

أَنفَق عمر  :أَخبرنا الثِّقَةُ مِن أَهلِ الْمدِينةِ قَالَ     :قَالَ الشافِعِي .إِلَّا سِوارينِ 
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          ـلِ الرلَـى أَهع ـهنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب      قَـعـى وتةِ حـادم
طَرلُوا،محرا       ،فَتسا فَراكِبر هنع اللَّه ضِير رمع هِمإِلَي جرفَخ،  هِمإِلَي ظَرفَن

  ائِنِهِملُونَ بِظَعحرتي مهو، اهنيع تعمـارِبِ      ،فَدحنِي مب لٌ مِنجفَقَالَ ر
فَقَالَ لَه عمر   ،ولَست بِابنِ أَمةٍ  ،انحسرت عنك أَشهد أَنها   :بنِ خصفَةَ 

  هنع اللَّه ضِير:           مِـن الِي أَوم مِن هِملَيع فَقْتأَن تكُن لَو ذَلِك لَكيو
 ١١٦ "إِنما أَنفَقْت علَيهِم مِن مالِ اللَّهِ عز وجلَّ ،مالِ الْخطَّابِ

  نِ عنِ ابةَوعنيى    :قَالَ،يراجِ كِسبِت رمع ا أُوتِيا فِيهِ قَـالَ    ،لَمأَى مفَر: "
إِنْ ،يا أَمِير الْمـؤمِنِين   :فَقَالَ رجلٌ ،إِنَّ الَّذِي أَدى هذَا لَأَمِين حق أَمِينٍ      

 كثْتدح لْ:قَالَ،شِئْتقَالَ،أَج:   اللَّهِ فِيهِم أَمِين تأَن، م مفَه   ـكونَ إِلَيدؤ
قُلْت :نا الْفَزارِي قَالَ  .صدقْت:قَالَ،فَإِذَا رتعت رتعوا  ،ما أَديت إِلَى اللَّهِ   

اعِيزلَا           :لِلْأَوامٍ وبِطَع سا لَيمِم هِمودفِي بِلَادِ ع اسالن ابا أَصم تأَيأَر
نعـم  :يرفَع ذَلِك كُلُّه إِلَى الْمقْسمِ ؟ قَـالَ       أَ،ولَا علَفٍ ،شرابٍ ولَا إِدامٍ  

قُلْت:    نثَم لَه كُني فَإِنْ لَم،    همِن لَهقْبأَنْ ي ى الْقَاسِمأَبـلٌ أَنْ    ،وجر ادفَأَر
حِلَّه إِذَا كَانَ مِما قَد أَحرز الْعدو فَأَحب إِلَي أَنْ يسـت          :ينتفِع بِهِ ؟ قَالَ   

فَإِنْ كَانَ لَم يحرِزوا فِي بيوتِهِم نحـو الشـجرِ والْحِجـارةِ            ،بِشيءٍ
فَإِنْ لَم يكُن لِشيءٍ مِنها ثَمن أَخـذَه مـن          ،والْأَزلَامِ والْمِسنِ والْأَدوِيةِ  

                                                 
 وحديث الشافعي فيـه     )١٣٤١٤)(٣٥٧ / ٦ (- المكتر   - السنن الكبرى للبيهقي    - ١١٦

 جهالة



 ١٢٣

الَجه فَصار لَه ثَمن فَهو لَه      فَإِنْ لَم يكُن لَه ثَمن حتى عملَه هو وع        ،شاءَ
نـا الْفَـزارِي    .وكَانَ مكْحولٌ يقُولُ ذَلِـك    :لَيس علَيهِ فِيهِ شيءٌ قَالَ    

إِذَا جاءَ بِهِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ فَكَانَ لَه        :وسأَلْت سفْيانَ عن ذَلِك قَالَ    :قَالَ
   قْسإِلَى الْم هفَعد نمِثَم،       ودفِي بِلَادِ الْع نثَم لَه كُني إِنْ لَمو،   إِنْ لَـمو

     هالَجعو لَهمى عتح نثَم لَه كُنلِهِ فِيهِ   ،يمرِ عطَى بِقَدأَع،  هتقِيب تكَانو
   اعِيزلِلْأَو مِ قُلْتقْساعِ     :فِي الْمتالْملَاحِ وى بِالستؤي امءِ فَلَا   الْإِمالْفَي مِن

قَاتِلْ بِهـذَا  :فَيدفَعه إِلَى رجلٍ فَيقُولُ،يتيسر لَه أَنْ يبِيعه فِي تِلْك الْحالِ   
ويحمِلُه حتـى يـأْتِي     ،السلَاحِ أَو بِهذَا الثَّوبِ أَوِ انتفِع بِهذَا الْمتاعِ       

وهو عِنده نفِيسا وإِنما ذَلِك نظَرا لِلْعامـةِ ؟         ،الْمكَانَ الَّذِي يبِيعه فِيهِ   
ولَكِن إِنْ شاءَ أَنْ    ،ولَا لِينتفِع بِهِ  ،لَا يأْذَنُ فِي شيءٍ مِن ذَلِك لِقِتالٍ      :قَالَ

     لَغَ قُلْتا بمِم هكَانم هبِيعيا ومِلَهحطَ   :ييـلُ الْمِخجذُ الرأْخي،خِـيطُ  ي
ردوا الْخـائِطَ   " :�لَا فَأَين قَولُ رسـولِ اللَّـهِ        :والْخيطَ ؟ قَالَ  ،بِهِ

ولَو كَانَ كُبةً مِن غَزلٍ كَانَ لَه       :قَالَ،إِنه لَيس لَه ثَمن   :قُلْت" والْمخِيطَ  
 قُلْت نبِهِ  :ثَم عنصي فاطَ بِهِ ؟ قَالَ    ،فَكَيخ قَدو:ني قُلْت هقِص:  قَطِعنإِذَا ي

الرجلُ يعملُ  :أَو يعطِي بِقَدرِ شرواه قِيلَ لَه     ،هو أَسلَم لَه  ،يقْطَعه:؟ قَالَ 
   ودفِي بِلَادِ الْع ار؟ قَالَ   ،الْفَخ هبِيعي ثُم: أْسقَالَ  ،لَا ب لَه وكَـانَ   :ه قَدو

  الْأَو قْطَعي مهضعب     ودا فِي بِلَادِ الْعبِه فِعتنفَي ادت،     جـرخأَنْ ي ادفَإِذَا أَر
   اطِ قُلْتتِيا لِلِاحقَى بِهفِـي          :ر نثَم لَه سئًا لَييرِ شجالش مِن فَإِنْ قَطَع
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 ودبِلَادِ الْع،       همِن لْهقْبي مٍ لَممِقْس احِبى بِهِ صإِنْ أَتو،لَمو هبِعاءَ  ، يفَإِذَا ج
وعامةُ مـا يبِيعـونَ مِـن       ،كَانَ لِما أَخذَ مِن ذَلِك ثَمنا     ،بِهِ الْمِصيصةَ 

لَا ينظَر فِي ذَلِك إِنْ لَم يكُن لَه ثَمن حِين          :غَنائِمِهِم بِالْمِصيصةِ ؟ قَالَ   
   ودفِي بِلَادِ الْع هابأَص،  ي لَه وـاءَ      فَهـا شبِـهِ م عنـاءَ    ،صإِنْ ش هبِيعيو

قُلْت:    ودزِلُ فِي بِلَادِ الْعني شيـاءُ     ،الْجالْمو شِيشالْحو طَبكُونُ الْحفَي
فَلَيس لَه ثَمن فِي مكَانِهِ ذَلِك حتـى يـأْتِي بِـهِ            ،مِنهم قَرِيبا أَو بعِيدا   

لَا أَعلَم علَيهِ فِيهِ شيئًا     :قَالَ،فَيبِيعه، ويحمِلُه إِلَى الْعسكَرِ   فَيقْطَعه،الرجلُ
قُلْت:      كَانِهِ ذَلِكفِي م نثَم ذَا   ،فَإِنْ كَانَ لَهه هقْطَعلَ أَنْ ي؟   ،قَب هقَطَع ثُم
لرجـلِ تقَـوم    يجعلُه فِي الْمقْسمِ وسأَلْت سفْيانَ وهِشاما عنِ ا       :قَالَ

هتابلُغَ ؟ قَالَ       ،دبى يتءِ حالْفَي ةً مِنابد كَبرأَي:       بِـهِ قُلْـت ـأْسلَا ب
فَإِنَّ فِي هذَا   ،أَوِ استعِر ،أَوِ استأْجِر ،اشترِ دابةً :أَفَلَا يقُولُ لَه الْإِمام   :لِهِشامٍ

سمالْخ،   لِمِينسالْم امسِه؟ قَالَ و: لَمأَع قَد،        قُـولُ لَـهلَـا ي لَكِـنو
ذَلِك،  اعِيزقَالَ الْـأَوو كَبرلْيا  :ووسِـرلَـى أَنْ  ،إِنْ كَـانَ مع رقَدو
اعتبرِ ،يتشلْيو فِفعتسمِلَ   ،فَلْيا حاجتحإِنْ كَانَ ماجِلًـا    ،ور كرتي لَمو

ولَيس معـه إِمـام يسـتأْذِنه ؟        ،فَإِنْ قُطِع بِـهِ   :لَهبين الْمسلِمِين قِيلَ    
الرجـلُ يصِـيب    :يركَب حتى يأْتِي الْعسكَر قُلْـت لِسـفْيانَ       :قَالَ

امءِ    ،الطَّعالْفَي ةٍ مِنابلَى دمِلُ عحيو،        اءٍ مِـنفِي وِع ةٍ أَورِيفِي س وهو
إِنْ لَم يجِـد  :ولَيس معه ما يحمِلُ فِيهِ ؟ قَالَ    ، يبلُغَ الْعسكَر  الْفَيءِ حتى 
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الرجلُ يأْخـذُ   :قُلْت لِسفْيانَ .فَأَرجو أَنْ لَا يكُونَ بِهِ بأْس     ،مِن ذَلِك بدا  
 ـ         ،الْعود مِن الشجرِ   الس ـهخِـذُ مِنتـلِ فَيبالْج مِن رجأَوِ الْحامأَوِ ،ه

نالْمِس،     دأَح هرِيدلَا ي كَثِير ثَم ذَلِكو،  لَه نلَا ثَم،   ـذَهاءَ أَخش نمفَإِذَا ،و
يجعلُه فِي الْمقْسـمِ لِأَنـه كَـانَ فِـي          :قَدِم بِهِ كَانَ لَه ثَمن ؟ قَالَ      

بِ       ،بِلَادِهِم لَه سِبلًا حممِلَ فِيهِ عإِنْ كَانَ عو     ـأَلْتسلِهِ فِيهِ ومرِ عقَد
أَيركَب دابـةً مِـن     ،سفْيانَ عنِ الرجلِ تعِيلُ علَيهِ دابته فَيخاف علَيها       

لَا يفْعلُ كُلُّ أَحدٍ يخاف علَـى       :الْفَيءِ حتى تستمِر علَيهِ دابته ؟ قَالَ      
 ١١٧"دابتِهِ 

لهدف من الجهاد حاضراً في حس الصحابة رضي االله         وقد كان هذا ا   
روى البخاري عن جبيرِ بنِ حيـةَ       ،عنهم أثناء معاركهم مع أعداء االله     

        رِكِينشقَاتِلُونَ الْمارِ يصاءِ الأَمفِي أَفْن اسالن رمثَ ععا  ...قَالَ بنبـدفَن
رما  ،عمعا الننلَيلَ عمعتاسو          وـدضِ الْعا بِـأَرى إِذَا كُنتنٍ حقَرم ننَ ب

فَقَـام ترجمـانٌ    ،وخرج علَينا عامِلُ كِسـرى فِـي أَربعِـين أَلْفًا         
ما أَنتم  :قَالَ.سلْ عما شِئْت    :فَقَالَ الْمغِيرةُ .لِيكَلِّمنِي رجلٌ مِنكُم    :فَقَالَ

نمص ،وبلاءٍ شدِيدٍ ،كُنا فِي شقَاءٍ شدِيدٍ   ،اس مِن الْعربِ  نحن أُن :؟ قَالَ 
ونعبد الشـجر   ،ونلْبس الْـوبر والشـعر    ،الْجِلْد والنوى مِن الْجوعِ   

رجالْحو، براتِ ووــمالس بــثَ رعإِذْ ب كَــذَلِك ــنحــا ننيفَب

                                                 
١١٧ - ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريمعضلاً ) ٢٢١( الس 
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ضِينالَ،الأَرعت   هتظَمع لَّتجو هى ذِكْر،       ـاهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننإِلَي
هأُما     ،ونبولُ رسا رنبِيا ننرفَأَم �       هدحو وا اللَّهدبعى تتح قَاتِلَكُمأَنْ ن

لَةِ ربنا أَنه من قُتِلَ مِنا صار       عن رِسا  � وأَخبرنا نبِينا ،أَو تؤدوا الْجِزيةَ  
 ١١٨.ومن بقِي مِنا ملَك رِقَابكُم ،إِلَى الْجنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ

ثُـم  .وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزوام          
     مهاتِ مِنادالس ةٌ مِناعمج دعثَ سعنٍ  ،بقَرم نانُ بمعالن،   ـنب اتفُرو

حيانَ، وحنظَلَةُ بن الربِيع التمِيمِي، وعطَارِد بن حاجِبٍ، والْأَشـعثُ          
           مـتسونَ رعدي ،دِيكَرِبعم نو برمعةَ، وبعش نةُ بغِيرالْمسٍ، وقَي نب

جِئْنا لِموعودِ اللَّـهِ    :ما أَقْدمكُم ؟ فَقَالُوا   :هم رستم  فَقَالَ لَ  �إِلَى اللَّهِ   
          نحفَـن ،الِكُموذِ أَمأَخو ائِكُمنأَبو ائِكُميِ نِسبسو ذِ بِلَادِكُما؛ أَخانإِي

   ذَلِك قِينٍ مِنلَى يلَ        .عـزلَكًا نامِهِ كَأَنَّ منفِي م متسأَى رر قَدو   مِـن 
  � السماءِ، فَختم علَى سِلَاحِ الْفُرسِ كُلِّهِ، ودفَعه إِلَى رسولِ اللَّـهِ              

 . إِلَى عمر � فَدفَعه رسولُ اللَّهِ  
             نيى كَانَ بتا فِي اللِّقَاءِ حدعلَ سطَاو متسأَنَّ ر ،رمع نب فيس ذَكَرو

مدائِنِ وملْتقَاه سعدا بِالْقَادِسِيةِ أَربعةَ أَشهرٍ، كُلُّ ذَلِـك         خروجِهِ مِن الْ  
لَعلَّه يضجر سعدا ومن معه لِيرجِعوا، ولَولَا أَنَّ الْملِك استعجلَه مـا             

م علَيهِم، لِما رأَى فِي     الْتقَاه؛ لِما يعلَم مِن غَلَبةِ الْمسلِمِين لَهم ونصرِهِ       

                                                 
 )٢٩٢٥(البخاري  - ١١٨
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منامِهِ، ولِما يتوسمه، ولِما سمِع مِنهم، ولِما عِنده مِن علَمِ النجـومِ            
          ذَا الْفَنةِ لِهسارمالْم مِن ا لَهفْسِهِ؛ لِمفِي ن هتصِح قِدتعا  .الَّذِي ينا دلَمو

  مِن متسر شيلَـى           جع ـارِهِمبلَى أَخع طَّلِعأَنْ ي دعس بدٍ، أَحعس 
الْجلِيةِ، فَبعثَ سرِيةً لِتأْتِيه بِرجلٍ مِن الْفُرسِ، وكَانَ فِي السرِيةِ طُلَيحةُ           

مع أَصحابِهِ  الْأَسدِي الَّذِي كَانَ ادعى النبوةَ ثُم تاب، وتقَدم الْحارِثُ          
            ـوشيـةُ الْجحطُلَي قـرتةَ اخرِيالس دعثَ سعا بوا، فَلَمعجى رتح
          ـرى أَستطَالِ حالْأَب ةٌ مِناعملَ جقَتو ،طَّى الْأُلُوفختو ،فُوفالصو

لَه سعد عنِ الْقَـومِ،     أَحدهم، وجاءَ بِهِ لَا يملِك مِن نفْسِهِ شيئًا، فَسأَ        
دعنا مِن هـذَا وأَخبِرنـا عـن        :فَجعلَ يصِف شجاعةَ طُلَيحةَ، فَقَالَ    

متسـا        :فَقَالَ.را مِثْلُههعبتيأَلْفًا، و رِينعِشفِي مِائَةِ أَلْفٍ و وه.  ـلَمأَسو
 .رحِمه اللَّه.الرجلُ مِن فَورِهِ

ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَى سعدٍ أَنْ        : سيف عن شيوخِهِ   قَالَ
       هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ علٍ عجهِ بِرثَ إِلَيعبي.      ـنةُ بغِـيرهِ الْمثَ إِلَيعفَب

إِنكُم جِيراننـا وكُنـا   :ه فَلَما قَدِم علَيهِ جعلَ رستم يقُولُ لَ     �شعبةَ،  
           ـعنملَا نو وا إِلَى بِلَادِكُمجِعفَار ،كُمنالْأَذَى ع كُفنو كُمإِلَي سِنحن

إِنا لَيس طَلَبنا الدنيا،    :فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ  .تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا    
إِني قَـد   :وطَلَبنا الْآخِرةُ، وقَد بعثَ اللَّه إِلَينا رسولًا قَالَ لَه        وإِنما همنا   

             ،مهمِـن بِهِم قِمتنا مدِنْ بِدِينِي، فَأَني لَم نلَى مذِهِ الطَّائِفَةَ عه لَّطْتس
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ن الْحق لَا يرغَب عنـه      وأَجعلُ لَهم الْغلَبةَ ما داموا مقِرين بِهِ، وهو دِي        
       زبِهِ إِلَّا ع صِمتعلَا يإِلَّا ذَلَّ، و دأَح.  متسر ؟ فَقَالَ  :فَقَالَ لَه وا هـا  :فَمأَم

عموده الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ مِنه إِلَّا بِهِ، فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ               
دمحدِ اللَّهِ        معِن اءَ مِنا جبِم ارالْإِقْرولُ اللَّهِ، وسفَقَالَ.ا ر:   ـنسا أَحم
وإِخراج الْعِبادِ مِن عِبادةِ الْعِبـادِ إِلَـى        :وأَي شيءٍ أَيضا ؟ قَالَ    ! هذَا  

الناس بنو آدم،   و:وحسن أَيضا، وأَي شيءٍ أَيضا ؟ قَالَ      :قَالَ.عِبادةِ اللَّهِ 
   أُمةٌ لِأَبٍ ووإِخ مقَالَ.فَه:    متسقَالَ ر ا، ثُمضأَي نسحا   :ولْنخإِنْ د تأَيأَر

إِي واللَّهِ، ثُم لَا نقْرب بِلَادكُم      :فِي دِينِكُم، أَترجِعونَ عن بِلَادِنا ؟ قَالَ      
ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن    :قَالَ.وحسن أَيضا :قَالَ.إِلَّا فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ    

عِندِهِ ذَاكَر رستم رؤساءَ قَومِهِ فِي الْإِسلَامِ، فَأَنِفُوا مِن ذَلِك وأَبـوا أَنْ           
 .يدخلُوا فِيهِ، قَبحهم اللَّه وأَخزاهم، وقَد فَعلَ

لَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بـن عـامِرٍ،           ثُم بعثَ إِ  :قَالُوا
فَدخلَ علَيهِ وقَد زينوا مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيـرِ،          

 ةَ، وظِيمةَ الْعينالزةَ، واللَّآلِئَ الثَّمِينو اقِيتوالْي رأَظْهو  ـرغَيو ،هاجهِ تلَيع
ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهـبٍ، ودخـلَ          
رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ، ولَم يزلْ راكِبهـا           

م نزلَ وربطَها بِـبعضِ تِلْـك       حتى داس بِها علَى طَرفِ الْبساطِ، ثُ      
        أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبو هعدِرو ههِ سِلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو: عض
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كـونِي، فَـإِنْ          :فَقَالَ.سِلَاحمتوعد حِين كُما جِئْتمإِنو ،آتِكُم ي لَمإِن
فَأَقْبلَ يتوكَّأُ علَى   .ائْذَنوا لَه :فَقَالَ رستم . وإِلَّا رجعت  تركْتمونِي هكَذَا 

      ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوم؟ فَقَالَ    :ر اءَ بِكُما جم: اللَّه
        ادادِ إِلَى عِبةِ الْعِبادعِب اءَ مِنش نم رِجخا لِنثْنعتضِـيقِ      اب مِـنةِ اللَّهِ، و

الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ، فَأَرسلَنا بِدِينِهِ           
             ـنمو ،هنا عنعجرو ها مِنقَبِلْن قَبِلَ ذَلِك نهِ، فَمإِلَي مهوعدلْقِهِ لِنإِلَى خ

وما موعود اللَّـهِ ؟     :قَالُوا.بدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ     أَبى قَاتلْناه أَ  
فَقَـالَ  .الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى، والظَّفَر لِمـن بقِـي   :قَالَ

متسر:          رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه ،كُمقَالَتم تمِعس قَد  ظُرنى نتح
لَا، :نعم، كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟ قَالَ         :فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ   

 ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ.بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا      
�     داءَ عِندالْأَع رخؤأَنْ ن           ـرِكفِـي أَم ظُرثَلَاثٍ، فَان مِن اللِّقَاءِ أَكْثَر 

أَسيدهم أَنـت ؟    :فَقَالَ.وأَمرِهِم، واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ      
لَا، ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ يجِـير أَدنـاهم علَـى           :قَالَ

ملَاهأَع.تمِهِ، فَقَالَ    فَاجاءِ قَوسؤبِر متسر عم:     حجأَرو زقَطُّ أَع متأَيلْ ره
معاذَ اللَّهِ أَنَّ تمِيلَ إِلَى شيءٍ مِن هـذَا         :مِن كَلَامِ هذَا الرجلِ ؟ فَقَالُوا     

 !أَما ترى إِلَى ثِيابِهِ ؟ ! وتدع دِينك لِهذَا الْكَلْبِ 



 ١٣٠

ويلَكُم لَا تنظُروا إِلَى الثِّيابِ، وانظُروا إِلَـى الـرأْيِ والْكَلَـامِ      :لَ فَقَا
والسيرةِ، إِنَّ الْعرب يسـتخِفُّونَ بِالثِّيـابِ والْمأْكَـلِ، ويصـونونَ           

ابس١١٩".الْأَح 
ثم ،حتى بلغ الماء صدرها،ولما بلغ عقبة بن نافع طنجة أوطأ فرسه الماء

ولولا هذا البحر لمضيت في ،اللهم اشهد أني قد بلغت اهود:قال
 ١٢٠.حتى لا يعبد أحد من دونك ،البلاد أقاتل من كفر بك

جاء ليقرر ألوهية   ،إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا        
ويصب هذا التقرير في    ،وعبودية البشر جميعا لإله واحد    ،اللّه في الأرض  

و اتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبوديـة  ه،قالب واقعي 
التي يتمثـل   ،فلا تحكمهم إلا شريعة اللّه    ،بالعبودية لرب العباد  ،للعباد

فمن حقه إذن أن    ..أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته       ،فيها سلطان اللّه  
ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون     ،يزيل العقبات كلها من طريقه    

أو أوضـاع   ،وانع مصطنعة من نظام الدولة السياسـي      حواجز ولا م  
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إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام علـى         ..الناس الاجتماعية   
فمن حقه فقط أن يدفع     .واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه     ،هذا النحو 

وذاك تصـور   ..هذا تصور   ! الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية     
ولكن التصور الكلـي    ..التين سيجاهد   ولو أن الإسلام في كلتا الح     ..

يـدخل في   ،يختلف اختلافا بعيدا  ،لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه    
 .صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه

ولا ،فالإسلام ليس نحلـة قـوم     .إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      
ومـن حقـه أن يتحـرك       ..ونظام عالم   ،ولكنه منهج إله  ،نظام وطن 

يحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع الـتي تغـل مـن حريـة             ل
 .في الاختيار"الإنسان«

إنما يهاجم  .وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        
المفسـدة  ،الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التـأثيرات الفاسدة       

 .المقيدة لحرية الاختيار،للفطرة
من عبادة العباد إلى عبـادة اللّـه        "الناس«من حق الإسلام أن يخرج      

وتحرير الناس أجمعين   ،ليحقق إعلانه العام بربوبية اللّه للعالمين     ..وحده  
 في التصور الإسـلامي وفي الواقـع   -وعبادة اللّه وحده لا تتحقق  ..

فهو وحده النظام الذي يشرع     . إلا في ظل النظام الإسلامي     -العملي  
 .ومهمحاكمهم ومحك.اللّه فيه للعباد كلهم
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فقيرهم وغنيهم تشريعا واحـدا     .قاصيهم ودانيهم .أسودهم وأبيضهم 
فيعبـد النـاس    ،أما في سائر الأنظمة   ..يخضع له الجميع على السواء      

وهو مـن خصـائص     .لأم يتلقون التشريع لحيام من العباد     ،العباد
 .الألوهية

فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى            
 !سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء،لوهية اختصاصا وعملاالأ

وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحـق             
والإسـلام لـيس مجـرد      ! سواء سماها باسمها أم لم يسمها     ،الألوهية
إنما هـو منـهج   .حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان .عقيدة

والتجمعات .ظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس     يتمثل في تجمع تن   
 .الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو

ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقـات            
 معنى أن يكون الدين كلـه      - كما قلنا من قبل      -وهذا  .للتحرر العام 

كما هـو   ،العباد لذاته فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من         .للّه
إن ! الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبوديـة العبـاد للعبـاد            

الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهـزومين تحـت ضـغط الواقـع           
يتحرجون من تقرير تلـك     ،وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر   ،الحاضر
لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه        .الحقيقة



 ١٣٣

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه ليست هـي         .لى العقيدة ع
ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ـذه الطريقـة         .الحقيقة

بنفي هذا  ، عن سمعة الإسلام   - المهزومون   -ومن ثم يقوم المنافحون     ..
ويغفلون عن طبيعـة    ! فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية    ! الاام

وقد غشى علـى    .ابتداء"تحرير الإنسان «وحقه في   ،الإسلام ووظيفته 
 ذلك التصور الغربي لطبيعـة   - المهزومين   -أفكار الباحثين العصريين    

في الضمير لا شـأن لهـا بالأنظمـة         » عقيدة«وأنه مجرد   ..» الدين«
جهادا لفرض العقيـدة    ،ومن ثم يكون الجهاد للدين    ..الواقعية للحياة   

فالإسلام منـهج   . في الإسلام  ولكن الأمر ليس كذلك   ! على الضمير 
 -وهو منهج يقوم على إفراد اللّه وحده بالألوهية         .اللّه للحياة البشرية  

!  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليوميـة       -متمثلة في الحاكمية    
أمـا العقيـدة فأمرهـا      .فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام      

بعد رفع جميع المؤثرات    ،ظام العام في ظل الن  ،موكول إلى حرية الاقتناع   
 .وتصبح له صورة جديدة كاملة،ومن ثم يختلف الأمر من أساسه..

فإن اللّه  ،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي    ،وحيثما وجد التجمع الإسلامي   
مع تـرك  .يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام 

فإذا كـف اللّـه أيـدي       ..مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان      
فهـذه مسـألة خطـة لا مسـألة         ،الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد    
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وعلى هـذا   .مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      .مبدأ
في المراحل  ،الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة       

مة لخط  والدلالة العا ،ولا نخلط بين دلالالتها المرحلية    .التاريخية المتجددة 
 ١٢١.الحركة الإسلامية الثابت الطويل

 وظيفة الدولة الإسلامية هي نشر الدين حتى يعبد االله وحده، إنَّ 
الإمامة موضوعة لخلافة النبـوة في حراسـة الـدين       ( :قال الماوردي 

 ١٢٢أ  هـ) وسياسة الدنيا به 
وزعامـة تتعلـق    ،الإمامة رياسة تامة  ( :ويقول إمام الحرمين الجويني   

 ١٢٣هـ.أ ) والعامة في مهمات الدين والدنيا بالخاصة 
هي حمل الكافة على مقتضى     ( :أما العلامة ابن خلدون فيعرفها بقوله     

إذ ،النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعـة إليهـا         
أحوال الدنيا ترجع كلـها عنـد الشـارع إلى اعتبارهـا بمصـالح              

ع في حراسة الـدين     فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشر      ،الآخرة
 .١٢٤هـ .أ ) وسياسة الدنيا به 
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والمختار من هذه التعريفات ما ذكره ابن خلدون لأنه الجامع المـانع            
يخرج بـه ولايـات   ) حمل الكافة (:وبيان ذلك أنه في قوله  ،في نظري 

لأن لكل منهم حدوده الخاصة به وصلاحيته       ،الأمراء والقضاة وغيرهم  
فالإمام ،قيد لسلطته ) ى النظر الشرعي    وعلى مقتض ( :وفي قوله ،المقيدة

وفيه أيضـا   ،يجب أن تكون سلطاته مقيدة بموافقة الشريعة الإسلامية       
وجوب سياسة الدنيا بالدين لا بـالأهواء والشـهوات والمصـالح           

 .وهذا القيد يخرج به الملك ،الفردية
تبيين لشمول مسؤولية   ) في مصالحهم الأخروية والدنيوية     ( :وفي قوله 

 ١٢٥.م لمصالح الدين والدنيا لا الاقتصار على طرف دون الآخر الإما
فيقول العلامة ابن خلـدون في      ،ولهذا فرق العلماء بين الخلافة والملك     

هو حمل الكافة علـى مقتضـى الغـرض         :إن الملك الطبيعي  ( :ذلك
هو حمل الكاف على مقتضى النظر العقلـي في         :والسياسي،والشهوة

حمل الكافة علـى    :والخلافة هي ،لمضارجلب المصالح الدنيوية ودفع ا    
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها         

 ١٢٦هـ.أ ) 
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والدولة تنفذ هذه الوظيفة بالجهاد وفتح البلدان وبالدعوة والتعلـيم          
فحركة الجهاد والفتح   .لأوامر الدين ونواهيه وكافة أحكامه الشرعية     

يتبعها الدعاة والمعلمون ليفقهوا الناس     العسكري لا بد أن يصحبها و     
في دينهم وهذا التلازم بين الفتح العسكري والتعليم أمـر ضـروري          
لابد منه لاستقرار الدعوة والدولة ولابد مـن ملاحظـة التـوازن            
المطلوب في هذا الجانب، فبقدر التوسع في الأرض يكون التوسـع في         

ة وتحدث الخلخلة في الصف      ميزان التربي  الدعوة والتعليم حتى لا يختلَّ    
الإسلامي وتتوسع الفجوة بين الفاتحين وسكان الأراضي المفتوحة مما         
يتسبب في حدوث ظواهر سلبية تؤثر في تماسك الصف الإسـلامي           

 .ووحدته السياسية والفكرية
وقد بذل الخلفاء الراشدون ما استطاعوا في سبيل حدوث هذا التوازن          

تح البلدان وبين التوسـع الرأسـي في        بين حركة التوسع الأفقي في ف     
 .�تعليم الناس وتفقيههم في كتاب االله وسنة رسوله 

ولكن رغم وجود البذل والحماس في ميدان التقليم والتربيـة علـى            
تعاليم هذا الدين إلا أن الملاحظ أن التوسع في الأرض كان سـريعا             

 فقد فتحت العراق وما وراءها والشام ومصر في سـنوات           ،وواسعا
قليلة معدودة فلم يكن في مقدرة الطاقة البشرية في ميـدان التربيـة             
والتعليم استيعاب الأعداد الهائلة من سكان تلك المنـاطق وتعليمهـا          
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كما لم يكن الزمن كافيا لرسوخ التعاليم الإسلامية في نفوس كـثير            ،
منهم مما ساعد ـ مع غيره من العوامل ـ فيما بعد علـى وجـود     

اهر سلبية دخيلة على النهج الإسلامي مما سـبب         خلخلة فكرية وظو  
 .ظهور الفرق والأهواء المتشعبة

فعن أَبِي عـامِرٍ    ،ولا راد لما قدر االله تعالى     ، ولكنه أمر قدره االلهُ تعالى    
   ينِ لُحدِ اللَّهِ ببانَ     :قَالَ،عفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم عا منججا   ،حنا قَـدِمفَلَم

فَأَرسلَ إِلَيـهِ   ،أُخبِر بِقَاص يقُص علَى أَهلِ مكَّةَ مولًى لِبنِي فَروخٍ        ،مكَّةَ
فَما حملَك علَـى أَنْ  :قَالَ،لَا:أُمِرت بِهذِهِ الْقِصصِ ؟ قَالَ:معاوِيةُ فَقَالَ 

لَو :فَقَالَ معاوِيةُ ،ه عز وجلَّ  ننشِئُ عِلْما علَمناه اللَّ   :قَالَ،تقُص بِغيرِ إِذْنٍ  
ثُم قَام حِين صـلَّى الظُّهـر       ،كُنت تقَدمت إِلَيك لَقَطَعت مِنك طَائِفَةً     

إِنَّ أَهلَ الْكِتابِ تفَرقُوا فِي دِينِهِم علَى       ":� -قَالَ النبِي   :فَقَالَ،بِمكَّةَ
وتفْترِق هذِهِ الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين كُلُّها فِـي         ،ةًاثْنتينِ وسبعِين مِلَّ  

ويخرج مِن أُمتِي أَقْوام تتجارى بِهِـم       ،النارِ إِلَّا واحِدةً وهِي الْجماعةُ    
 ـ   ،تِلْك الْأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب بِصاحِبِهِ      رق ولَـا   فَلَا يبقَى مِنه عِ

  لَهخفْصِلٌ إِلَّا دـاءَ بِـهِ            ،ما جوا بِمقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ يو
  دمحـوا بِـهِ            -� -مقُومى أَنْ لَـا ترأَح ذَلِك ريالمسـتدرك  " لَغ
 ١٢٧للحاكم
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لَيأْتِين علَى أُمتِي   :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
حتى لَو كَـانَ    ،ما أَتى علَى بنِي إِسرائِيلَ مِثْلا بِمِثْلٍ حذْو النعلِ بِالنعلِ         

   تِي مِثْلَهةً كَانَ فِي أُملانِيع هأُم كَحن نم قُـوا  ،فِيهِمرائِيلَ افْترنِي إِسإِنَّ ب
  عِينبسى ودلَى إِحا       ، مِلَّةً عمِلَّةً كُلُّه عِينبسلَى ثَلاثٍ وتِي عأُم رِقفْتتو

ما أَنا علَيهِ الْيـوم     :ما الْواحِدةُ ؟ قَالَ   :فَقِيلَ لَه ،فِي النارِ إِلاَّ مِلَّةً واحِدةً    
 ١٢٨المستدرك للحاكم"وأَصحابِي

لخلافة الراشدة أردنا   وبعد فهذه جملة من أهم المعالم البارزة في تاريخ ا         
بالتنبيه إليها توجيه أنظار دعاة الإسلام إلى الاستفادة من هذا التاريخ           
المشرق والسير على منوالهم فإم القوم م يقتدى وديهم وسـنتهم   

 ١٢٩.يسلك ويتبع، واالله الموفق والهادي
 

�������������� 

                                                 
،وانظـر  صحيح لغيره) ٢٨٥٣( المكتر   -وسنن الترمذى ) ٤٤٤( المستدرك للحاكم  - - ١٢٨

 ))المفصل في تخريج حديث اختلاف الأمة (( التفاصيل في كتابي 
-محمـــد بـــن صـــامل الســـلمي   مجلـــة البيـــانCd انظـــر - ١٢٩

http://forum.shareah.com/showthread.php?t=٥٨٥٤ 



 ١٣٩

@‰…b–½a@áçc@‰…b–½a@áçc@‰…b–½a@áçc@‰…b–½a@áçc@@@@
 

 أخبار مكة للفاكهي  -١
  -لرسالة  ا- ط-سنن ابن ماجة -٢
 تاريخ الطبري   -٣
 الخلاصة في حياة الخلفاء الراشدين  للمؤلف -٤
 شعب الإيمان  للبيهقي -٥
 )  عالم الكتب(مسند أحمد  -٦
 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي  -٧
 سير أعلام النبلاء  للذهبي -٨
 االسة وجواهر العلم  -٩

 سيرة ابن هشام  -١٠
 كِمِ  الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحا -١١
 - المكتر -صحيح البخارى -١٢
 صحيح ابن حبان   -١٣
  - المكتر -صحيح مسلم -١٤
١٥-  افِعِيكْرٍ الشاتِ لِأَبِي بلَانِييبِالْغ هِيرائِدِ الشالْفَو 
  - موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  -١٦
١٧-  هقِييى لِلْبرالْكُب ننالس 
   - المكتر -سنن الدارمى -١٨
 بِدع لِابنِ وضاحٍ  الْ -١٩



 ١٤٠

٢٠-   ارِمِيةِ لِلدمِيهلَى الْجع داالر 
٢١-   رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهت 
   -فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -٢٢
 غاية المقصد فى زوائد المسند   -٢٣
 جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ   -٢٤
٢٥-   صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنسم 
٢٦- ارِيخةَ تبنِ شةِ لِابدِينالْم  
 مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ   -٢٧
 معرفة الصحابة لأبي نعيم   -٢٨
 الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  -٢٩
 -البحر المحيط ـ نسخة محققة  -٣٠
  -التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية  -٣١
 جامع لطائف التفسير  -٣٢
 النكت والعيون للماوردي -٣٣
 قرآن للقرطب الجامع لأحكام ال -٣٤
 تفسير ابن أبي حاتم   -٣٥
 الْأَدب لِابنِ أَبِي شيبةَ  -٣٦
 الْجامِع فِي الْحدِيثِ لِابنِ وهبٍ  -٣٧
 أحكام القرآن لابن العربي  -٣٨
٣٩-    ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمم 
 سنن الدارمي   -٤٠



 ١٤١

 جامِع بيانِ الْعِلْمِ لابن عبد البر -٤١
 مسند أبي عوانة   -٤٢
 لُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ فَضائِ -٤٣
 المطبوع باسم البحر الزخار  ( مسند البزار  -٤٤
٤٥-   انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصم 
 الخلاصة في أحكام أهل الذمة  للمؤلف -٤٦
 الموسوعة الفقهية الكويتية   -٤٧
 الخلاصة في أهداف القتال في الإسلام للمؤف -٤٨
  الإسلام  للمؤلفمراحل تشريع القتال في -٤٩
 زاد المعاد لابن القيم  -٥٠
 شرح مشكل الآثار  -٥١
  - دار طيبة -تفسير ابن كثير  -٥٢
 الفوائد لتمام  -٥٣
 صحيح الجامع الصغير للألباني -٥٤
٥٥-  ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريالس 
 تاريخ الرسل والملوك  -٥٦
٥٧- http://www.aljazeeratalk.net/forum/sho

wthread.php?t=١٤٣٦٨٧ 
ttp://www.aljazeeratalk.net/forum/showt

hread.php?t=١٤٣٦٩٩ 
 هـ  ١٣٩٣الأحكام السلطانية لعلي بن محمد الماوردي الثالثة         -٥٨

  القاهرة -



 ١٤٢

أولى . ط  . غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجـويني           -٥٩
  هـ ١٤٠٠

 .مكة . هـ١٣٩٨الرابعة . ط. المقدمة للعلامة ابن خلدون  -٦٠
 ى عند أهل السنة والجماعة  الإمامة العظم -٦١
  المكتر-سنن الترمذى -٦٢
 المفصل في تخريج حديث اختلاف الأمة للمؤلف   -٦٣
٦٤- Cd مجلة البيان  
 معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين محمد بن صامل السلمي -٦٥
٦٦- ph.showthread/com.shareah.forum://http

=p?t٥٨٥٤ 

  ٣المكتبة الشاملة  -٦٧

 برنامج قالون -٦٨



 ١٤٣
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